عا بللا 


ا 
ا 
:ررر 

أستاذ التاريخ الإسلاى 
كلية دار الملوم س جامعة فؤاد الأول 


الطبعة الاولى س سنةوميه ` 


الطبعة المأنية س سنة ٠ ۹٠١‏ 


N 
مقدمة الطبعة الثانبة‎ 


م بعد التاریځ ولا طراتق بحثه ودراسته فی جیلنا الحالی ‏ کا کان فی أجبال 
مضت ے مقصورآً على تدوءن الاما وذ كر المنوات وتقر ر الحوادٹ بل آصبح 
علا فى معناه العم الأوسع يتناول كل معارفنا عن الإنسان : أعاله وأفكاره 
وآماله وآحاسیسه » ویبین لنا کف کان بعيش الفرد › من عامة الناس أوخاصتيم » 
ف حقبة ما من الزمن وماذا كانت النضم الى خضع 4ا والمہن الى حر فا والتطورات 
والتغيرات الى ساهم ‏ بطريقة محسوسة له أو غير حسوسة ‏ فى إ[حداما وماذا 
استفاد من الاجيال السابقة له » وأفاد الأجيال التالية فى كل ناحية من نواحى التقدم 
الإنسانی والرق الاجتاعی 


وھا الكتاب ماج فرة هامة من التارخ العرنى كام تبدو حى A‏ هذا 
القرزن عدرمة الأاهمية ‏ تلك هى فرة « تارج المرب فى مصر ما قبل الإسلام » 
ولکن دراستا وتوضيحا من الناحية التار عة أصبح ضرووة لازمة وخاصة فى 
هذه الأبام الأخيرة التى يقف فما العام المريى بل العام الإسلاى أجع فى مفرق 
الطرق لا یدری أا يسلاك ولا إلى أن يلق صما التسار وهو بجثاز فرة من المقظة 
والازدهار والتقدم السريع فى مدارج الميضارة العالمية غب التحرر من ربقة الاستمار 
الحض ١‏ افولا ا لان الحقبة ضرورة لازمة لن ريد أن يدرس 
تاريخ المرب والإسلام دراسة صحبحة ‏ ذلك لان الإسلام أحدث ثورة كيرى فى 
ا السياسة والاقتصاد والاجتاع والفكر والعقيدة » ولا ممكن أن يعرف مدى 
هذا التغرير الذي أحدثه الإسلام ولا تفهم دقائقه إلا ذا عرفنا البيئة التى ظبر فبا 
واللاسات الى ١‏ ت ظموره فى بلاد المرب نفسما قبل أن تخفق رايته على 
دبوع العام المتمدين آنئذ عقب انتشاره . 


إن المؤرخين كشيرا مايا نهم الصو اب ويموزم العطف والرقق فی آحکامیم 


سے د — 


العصور الوسطى » تلك الى تلت سةوط الدولة الرومانية الخربية على أبدى القبائل 
المتبربرة وما تلا ذاك السقوط من اضطراب ق الانظمة وندهور فى الثقافة » ولكن 
البحوث والدراسات الى تمت منذ أواخر القرن الماضی قد آثیتت أر المصور 
الوسطی ل تتكن ابا فترة ظلام » بل على النقيض .كان الشطر ال كبر منپا بزخر 
بالنشاط وال تتاج والرق وتدين حضارتنا المحالية [اما م لا إلى اليونان والرومان 
ظی: کے ای الک 


كذلك درج المؤرخون القدای ‏ من بد تدوبن التاريخ الإسلای حتى أواثل 
هذا القرن ‏ على اعتبار «عصر ما قبل الإسلام  »‏ وكان أكثرم لا يعرف 
حدوده ومداوله ‏ عصر همجية وافلاس حضاری وتدهور آخلاقق واحطاط فی 
جال السماسة والدن»› فدوه هؤلاء المؤرخون تاريخ عصر ما قبل الإسلام فى قسوة 
ظاهرة . ولت أشك ف آم فعلوا ذلك بنية حسنة هى رغبتهم فى مجيد الإسلام 
ورفع شأنه »ولکنم بنيتهم الطيبة هذه لم حققوا كل غرضمم » بل إنهم كثيرا 
ما آنا حو ا فرصة للعرضين من المستشرقين للطعن على الإسلام واتہامه 0 دن 
یدای جاء اشعب بدوی مع أن الإسلام ندا نی آم س کز حضری ف بلاد المرب 
وهو مک وکانت ماله وتو چات حضر رة فی ساسا وقد حطم البداوة واتجاهاتما 
الفردية وقضى عل العصبية المذمومة وأحل علما رابطة الدن والعقمدة . 


حن لا ننكرر أن صفة د الجاهلية » إمعناها الحرفى هذا كانت تنصب على بعض 
أجزاء البيئة العر بية وف بعض فترات من تارتبا والكن الذى نشكره هو التعمم ؛ 
ولو كان المصر كله جاهاية ا أقر الإسلام ؛ لا الكشير من نظم الجتمع وتقا ليده 
سب » بل بعض ما يتصلبالدين وشعا ره وطقوس العبادة وغير ذاك من‌الفضائل . 


وإذا کات الشعرب أأعر وہ والاسلامة تطلع ى أستمادة جدھا و تماد زمام 
الاسش الى شيدت علما مكاننيم الرفيعة فى عام المصور الوسطى . 

وهذا الكتاب الذى أقدم طبعته الثا نية القراء الآن هو عاولة لإالقاء ضوء -_ 
ون کن اقتا على تاريخ بلاد العرب فى العصر السابق لالإسلام وهو عاولة 
متواضمة ما فى ذالكشك رمت فما صورة سربعة لاو لتك المرب الذين جمل الإسلام 


arr‏ هھ پس 


ا واحدة خملوا رايته وثيتوا فى عواص العام المتمدن المعروف أن ذاك ما 
CE‏ € ا 

اهمه ماده مر : سلام وا ودل وإخاء کان الما کله ست ا بلاد المرب 
وحدها س فی حاجه إلا . 


واقه جل جلاله أل أن بوفقنا إلى خير ما رجو وآن بکاا”نا بمين رعابته 
الصمدانىة نه جب ۰ 


کر مرول اع 
۸ من جادى الأولى سنة ٠۳۷١‏ 


ی الف 
e EC An‏ سنۀة ٧۹٥۲‏ 


مدمه الطعة الأولى 


م يعد خافيا أن العرب قد أصبحوا وخاصة ف الأونة الأغيرة _ يرون 
اتام المال أجع › ذلاك لام ادرا م عادوا الآن کانوا من قبل › بتحکون 
تحکا خطیرآ نی مصاتر المال من الناحيتين المر بمة والاقتصادية » بح موقع بلادم 
الجغرانق » وتوسطما بين الشرق والغرب . 

ولقد أصابت المرب ف القرون القلائل الأخيرة إغفاءة طويلة » فل يقدروا 
خطورة موقفهم بالنسبة للامم الأخرى » فاستدفت مصا لمم العبث کا تعرضت 
مكا تتم للتجاهل » وللكنهم عندما أخذوا منز أواخر القرن الماضی س يستبقظون 
من ساتم و یتح رکون من رقدتمم لياموا شمممم » بدأت القوات المتصارعة فى الما 
تخطب ودم » وتس رضام > وأجه الملباء فى الغرب - وهم دالا الرواد الممہدون ى 
لى العناية بدراسة أحو الهم الحاضر ةء وتاريخهم القدم . 

وٳذا کان هذا شان أهل الغرب فى المناءة بتار المرب . ف بالحرى جب 
ان يكون شأننا ونحن نتسب إل ذاك الشعب المريق » أو نفخر بأن كون 
من سلالته . 

وقد حاو لت » فى هذا الكتاب الذى أضعه بين أيدى القر!ء › أن أرسم ضورة 
واضة لتارجخ المرب قبلالإسلام > وتار دو لمم » فى الجنوب » والشمال» والوسط, 
والادوار الى مها هولاء وأو لثك » فى معترك المياة العامة من سياسية واقتصادة» 
منذ مغر التارخ إلى مبمث سيد لحل تمد صل الت عليه وسل . 

واا آنى فى حاجة إل القرل أنه لايلس الصعوبة التى يماما من يتصدى 
للكمتابة فى تاريخ المرب فى عصر ما قيل الإسلام إلا من كابدها . 


ولست آدعی أنی قر حمل مالم حط به أحدء أو أننى وفيت الموضوع من 


قلدلة > وحسى أن أ كون أحد الماملين فى هذا السبيل . 
واقه الملل القدبر أسآل أت وفنا إلى ما فىه احير » وآن بنا من لدنه 
المون وألقوة . ) 
گر ررك ا 


WAD. 
۱۹٤۸ القاهھیءة ف ۷ مایو نة‎ 


باازول 
درا مهيدية 


۱ اضطراب تار المرب قبل الإسلام وعموضه : 


لايق الباحت فى التار القدے عناء و جېداً کیالاذن بلقاهما عند تعر ضه للحث 
فى تاريخ المرب قبل الإسلام > ولايرجع السبب ف ذلك إلى إيخال تارخم فى القدم 
فإن تاريخ أجدادنا الفراعنة أشد إبغالا فى القدم من كل تاريخ فى الأرض إذ برجع 
تار خم م الما بت المؤكد إلى القرن الخامس والاربعبن قبل الميلاد » هذا عدا تارمم 
الااسطورى الذى مد وراء ذلك بعشرات القرون . 


ولقد كان هذا الناريخ الفرعولى قبل نحو قرن ونصف غامضا مضطر با شأن 

القدم من تار المرب الوم › ولت حجر رشسد سنه ٧۷٩۸‏ مبالاد ية وفك 

طلاعه بعد ذلك والمكن من معرفة الكتا بة المصرية القدعة وقراءة ماحفر على 

جدران اما کل والمقابر والماثيل وغيرها من الأثارالى تملا ربوع البلاد والتى صانم 

چفاف جو مصر وحفظبا من الفناء > ورجمة البرديات الى لاحصر ها والتى وجدت 

مدةونة وف حالة حفظ جيدة مع موميات الفراعنة - كل ذلك أل ضوءاً وهاجاً على ٠‏ 
التارج المصرى القد الذى كان غامضا» ومكن علماء التارخ 
ا کت الأؤرخين القداعىمن خطأً وتخليط حتىضاقت دار التناقض والاختلاف 
8ت الاختلافات فى تاريخ الفراعنة لاتعدو ما يعترضنا من اختلافات فى 
التار سخ الحدیث بل ونی التار سخ المعاصر . 


من ھی مأاورد عه 


وشان تاریخ ایل وا والفرس وغہرها من دول اشرو القدىم شان تار سخ 
مر ل سول e E‏ 
( ۱ س تار العرب ) 


ی ع 


آما تار بخ المرب القداى فعأته ختلف عن ذلا كثيرآ . حقيقة أن هناك 
كشوفا مت فى بعض بلاد المى وى شعالى شبه الجربرة »> وأن الخطوط العربية 
لقدمة هنا وهناك قد فتكت طلاما » وللكن على الرغم من ذلك لايزال المؤرخ 
يتيب الكمتابة فى تاريخ العرب قبل الاسلام لأن مام من اللكشوف لم يكن كافيا 
وإن كان قد أماط اللثام عن وجود دول كان يماما مؤرخو العرب واليونان جملا 
اون الل( کا ی س اة اف وا ارال بكرا تقلبه 
فاس منقب و لم تزل الرمال عما هو مطمور تحته من آثار قد تتسای فی عظمتہا إل 
اار تايل ضرت 


وسلہین فما ل مصادر التار يح القد عام والتاريسخ العرنى الد خأاصة ری 
إلى أى مدى آفادتنا الأخيرة فى دراسة تاريخ العرب القداى . 


0 ماد التاريخ القديم : 


مصادر التاريخ الد اة : 
أوها : ما كتبه الاقدمون عن أنفسمم فإن کان خطمم لايزال مستعملا أمكن 
بطبيعة الممال قراءته ومعرفة كل ما كتبه القوم عن أنفسمم . ومثال ذلك الخط 
المونانى . وإن كان غير مستعمل وتكن العلباء من حل رموزه كالخط الميروغلينی 
والخط المسمارى » كانت أهميته كصدر للتار يخ 6ط الستمیل ماما.. ما [ذا ان 
غير مستعمل وم بتمكن العلاء من فك طلاسه فانه بکون عدیم القائدة أو قلماما 
ا من مصادر التار ت : 


وای مصادر التاريخ : هو ما خلفه القوم ودام من اد ختلفة كالمعايد 
والمسلات والمًاثمل والمةابر وغيرها فإن وجود هذه الاثار ويخاصة إذا كانت فى 
حال جدة ساعد على تفم حالة ألا کين والمڪكومين الذن شدوها › م شی 
-ما حمل فى الغالب من نقوش وكتا بات- تنقل لينا معلومات وأخباراً قد لابتطرق 
الك إلما . وتمتبر المدافن بصفة خاصة عند ال"صربين القدماء من آم المصادر لان 
لشن کانوا بؤمنون با لبعث وکانوا بعتقدون أن الارواح ERE‏ 
ومن أجل ذلك كانوا بضعون مع الميت فى قبره أسلحته وملابسه وأثاثه وطعاما 


وؤشرابا وغير ذلك من الانة .٠‏ 


[ . 


الشكورن أول أسفارها الذى ذكر الكشر من آخہار سام وأو 
وولده ا”عاعہل علہما ااسلام کا جاء فہا دک بلقلس م5 4 وقص تما م سلنان 


— ۳ — 


1 اما الف مصادز التاريخ ېو ما کته مؤرخون دما ء ولکنېم جاء وا اول 
الازمة اى وصفوها وهؤلاء المؤرخون إما وطنبون كتوا عن تاریخ بلادم أو 
اجان ؟ 8 


توا عن تاریخ بلاد غير بلادم وقد تکون كتابامم طا أو مغرضة ا 
فی اب ون حه فی على کل حال فى حاجة إلى التمحنص : وقد کا نوا بطہعة الجال 
بعتمدون فبا پکتبو ن على ماشاهدوه بعيونہم أونقل [اجم عن طريتق الرواية أو 
کان مس عل الاثار وقد کانت مومه معظم مم شاةة نظر ا عدم توفر وسا ل الح 
دمم ا هى متوفرة لدى المؤرخين المحدثين الذين يستطيعون فى معظم الحالات 
قراءة الكتابات القدمة وزمعرفة مادون الأاقدى ن ى. ٠:1‏ 
1 ر ول مول عن ITO‏ 1 : 

وقد ضاف ل هذه المصادر الثلاثة مصدر رابع وهو الأقاصيص التداولة الى 
عمل .الغا لب صفحات من المعباة المومة للناس إلا أنه من الصعب‌استخلاص حقا ئی 
تارتخية ثا بتة منها نظرآ لما كانت تحشى به هذه الاقاصيص عادةمنالمبا لغات وال كاذ 
وهی سَقّل من جل إلى جل . 


والتار بخ الااسطو رى (الميثو لو جی) اکل أمة وهو إسبق عادة تار ہا الحقبى 


ا علی شیء فہو یدل على میوما وآماتہا ومہلغ إدراکہا وطرائق 
4 ار 


ما مصادر التاريخ اعرف القدم فى : 


الک ا 0 
۳ س مؤ رخو الیونان والرومان ٤‏ 
هب النقوش الكيتابة 


۷ آثار الثمال 


lL‏ امسار قفون المحدثون 


س مؤ رخو ألعرب 
بار اوی 

۸ د الاثار خارج الجزرة 
٠‏ ب الدب العرنى 


کے 


: النرت المدسة‎ ES 


وأقدم هذه الكتب التوراة وفہا شىء کشر عن أحوال الامم العر بية فى سقر 


لاده وقصة إر اھ 


— £ 


عله السلام فى سفر ابام المای وغبر ذلك من اسار اموك والقباثل ف ا 
ما وغېره . 


أما القرآن الكريم فهو أصدق المصادر المقدسة وقد جاء فيه ذ كر بعض القبا ثل 
الايدة كماد و موداللتين انفرد بذ كرهما دون بقمة الكتب المقدسة کا جاه فمه عض 
اعبار ملوك المن كقصة ملك سباً وقصة اماعبل جد العرب العدنانية ومسألة 
E‏ بدت االكثوف الد بثة صحة ما ورد ف القرآن عن 


مسا کن مود وسیل العرم وغيرها . 


التاريسخ الت ea‏ الاعتاد علا ٠‏ 
¢ س الفاسير : 


وأقصد ,ما الشروح المسهبة والتعليقات الطويلة التى اعتبرها المفسرون مكلة 
وموضحة لما أجلته آى القرآن المحكة الرصينة فان الشطر الا كبر من هذه 
المبالغاتوالخرافات [ما هومن ابتداع خيال المفسرين وعا دسه عامما الود والجوس 
لأغراض فى نفوسمم فهذه بحب الحذر منها وعدم الأخذ بها » وقد يكون المفسرون 
حسنى النبة وما لجأوا إلى هذه البا لغات لإظبار أن القوم وصلوا إلى درجة كبيرة 
من العظمة وأن القصاص الذى زل بهم عندما عصوا آم رېم ولم يستمعوا لباه 
اکان تنا ست مع ما وصلوا إله من عظمة . 


ه. ‏ مۇ رخو البو نان والرومان: 

ا 3 العرب عر ضا فی بارخ هيرودوت ( المتوق سنة ٤ ٠‏ ق ٠م(‏ أ 
کلامه عن الgحرب‏ هن از والمصر بين ف القرن الس ادس فہل المملاد ٤‏ 

واشای ربنق ( التو سنة ٠۹)‏ ق .م . ) وديودور الصقلى (المتوفى سنة 
۰م . ) إلى المرب فى كتمهم . 

وآفرد استرابون اليونانى ( المتونى سنة ٤‏ م ) فصلا فى موه الجغرافى ذكر 
فيه مدن العرب وقبائلهم وديتا عن أحو الهم التجارية والاجتاعية . 


— 0© 


و حصصس بطلىم وس الجغراف اشير ألذى مات سنة CN‏ جز ءا من کا به 
د ر فہه قيال لاد العرب ومدنہا ولد مو ضرا بالدرجات ک شرح اتك من 
ارال المرب اجار بة وغبرها وفصل ما أجل ا دوه تفصہ لا ۰ 


وعل الرغم من شتت اكه هو لاء لون والرومان وغيرم HSE‏ 
الهودى ( المتون سنة ٣ه‏ م ) فإنمم بلا شك قد ألقوا ضوءا وان یکن غافتا عل 
تار سخ اأعرب القدے ٤‏ 


> س مؤرخو اأعرب : 


لم يكتب مورخو المرب تار تخا خاصا لبلاد العرب قبل الإسلام ولم يتجاوز 
اک ما كوه أن کون مقدمات لتواريخمم المغصلة الدقيقة العصر الاسلاى وح 
هذه المقدمات فإنها لي تكن مفصلة ولا دقيقة وأوجه الخلاف بين المؤرخين فى أسعاء 
الدول والملوك وحوادث التار يخ ومدد السك كشيرة وى بعض المالات بظير 
التَناقض با . 

وأ كر ما اعتمد عله مؤرخو العر ب ف رواية تاريخ العصور السا بقة للإسلام 
هو الدب العربی من نظم ونر اذى كان يتناقله الرواة مشافمة ۴ ألم اعتمدوا عل 
عض آثار امن حمث کان ا2ط المسند لازال يقرؤه بعض علباء القرى وكذلك 
إعتمدرا عل بعض کتب الغصارى الى وجدت ف الأديرة واللكنائس ف العراق 
وااشام . وعلى ما تلقطوه من أفواه الود فى المن والمجاز وغبرها . 

ولقد حشا هؤلاء المؤرخون أخبارم بالبالغات والرافات کا فمل 
المفسرون اما . 


وإن المتصفح لما كتبه أمثال ابن اسحاق ( المتون سنْة ١٠ر‏ ھ) وان هشام 
( المعو سنة۸١“‏ ه ) وان قتيبة ( المتونى نة ۷٠‏ ۵( واعقو نى ( المترن ف 
۱Y‏ 4( والطبرى ( التو سه ۳1۰ھ ( والمسعودى ( المتوق سنه ۳٤٩‏ ھ۵ ) 
وياقوت ( المتوف سنة ۲٠‏ ه) وان الاير ( المتون سنه ۵۰ ھ۵( وأو ادا 
( المتوفى سنة ٠ ۷۳١‏ ) واين خلدون ( التو سنة ۸٠۷‏ ه ) - أقول إن المتصفح 
لما كتبه هؤلاء العمد الأفاضل ليمجب للدقة التامة والتحرى الصحيح الذى عال جوا 
به تاریخ الالام ى معظم الحالات بةدر مايأسف على الإهمال والخاط الذى عيب 


کے 
کتابتمم عن عصر ما فل الإسلام ولعل مم العذر فقد کا نت الأخبار تنا قل عل 
الالسنة يدون دون أو ضبط کا أن: الط الطر نف اف أوَل الامر كان مينلا 
فکانت الباء والتاء ت والماء والجم وااء 3 والسبن والش»ن ا کک بلتسن 
وقصارى القول أن ما كتبه مؤرخو العرب عن عصر ما قبل الإسلام بحب أن 

ل ووخ کی علا ته د اول گی الطة والحذر 


وهذه هى الى ألقت ول ضوء وهاج على التارجخ الصحيح لبلاد المرب قبلالإسلام . 


إن أول ماحصل علنه مى النقوش .الكتاببة من بلاد الغرب كان ضصورة عشوة 
بالأغاليط لجخسة نقوش حصل عاما سيتزن «هzا٠ه5‏ سنة ۱۸١١‏ ثم يدأ البحث العلى 
بعد ذلك إذ حصل ها لى وئاه على ء٠‏ ةش ف سنْة ۹ ثم أنخد اكد القو شن 
پزداد با لندر یج حتی حصل جلازر مهای فما بین عای ۱۸۸۲ - ۱۸۸۸ علی ۱۰۳٣۲‏ 
نقشا آخر کانت هی وما سبقها عمدة العلماء فى كل المعلومات عن تاريخ العرب قبل 
الإسلام ٠‏ وهذه النقوش مكتوبة بلغات عدة أهمما اللغة المعينية واللغة السيثية ومجة 
أخرى من اللهجات المعينبة » وقد عدت كيا من باب التساهل حيرية» وهی كلا لات 
سامية مت بصلةإلى الا كادبة (البا بلية الأشورة) وإلى الاثيوبية الحيشية ما يشعر أن 
موجة من موجات الثْقافة ز بيطت ما بن العراق و بلاد العرب وشرق أفر بقة . وعا هو 
جدير بالذ كر أن لغى مرة ( جنوب بلاد العرب ) وسوقطر! الحا ليتين تضمانعناصر 
تشبه عناصر هذا اللغات القد عة »ما خطهذه النقوش فمو تطور من الط الفينيق الذى 
كان منتعملا فى القرن الثامن قبل الملاد وما بعده وهو اللأصل فى الط الذى لازال 
مستعملاف الحيشة . وزخرف بعض هذه ألنقوش رسوم لحيوانات ونہاتات ما يشير 
إشارة واضحة إل مدى أثين الفن الاشورى المتاخن فبا . 


وننتقل‌الآن إلىالنكلامفالاثار وقد ١‏ ثرناأننقسمما إلىآثار الجنوبوآثار الشمال. 
کانت بلاد الفن وحضرموت آم اچ بلاد العرب اکر مرآادوها من علا 


— ¥ — 


الأثار والى كثرت دراسامم فيما ولا غرو فهى غاصة بآئار الحضارتين المعنة 
والسيية »> ولقد زار آثار مأربعاصة سبأً القدمة أ كثر من واحد من العلباء خص 
بالذکر منہم ار نو Arnaud‏ وها ی Halêvy‏ وجلازر Glaser‏ وجءوامن رین أنقاضيا 
عددا من النقوش المعينبة والسيشة مورا على الجر الجيرى أو اروز » ولقد درس 
اوادرامة فة ارت المشمور ورسم خررطة له » کا درس بعض آثارصنعاء 
والريبة وحرم بلقيس وقاسى فى أثناء آمحاله هذه م العذاب » وكان ينل الرسوم 
زا تحت حطر القتل» و اطا هق اء اليل رمد أؤدى مره 


وق على رەھا ل جا س‌خلال امن وار کشا من ال ونقل نقوشېاو كن 
من کدف مد به معن عا صب دولة العینہہن اىذ كرها المونان‌وكان العرب لا عرفو نما 


وكان عة الأثار الساممة فضل كير فی حل طلاسے الکشیرمن‌النقةوش الى عاد ا 
اللستكشفون » وكان علاء الالان أصحاب القدح العلى فى ذلك . ولا تحمل الآثار 
التى حصل علاما تواريخ تدل علما » ولتكن العلماء يزجمونما إلى الفترة ما بين 
س ۰ق .م . وسلة ۰م 


: الخال‎ 0 — ٩۹ 


لم یکن نصيب الشمال من أهتام علماء الأثار بأقل من نصيب الجنوب وذلك عل 
الرغم من آن وساثل البحث العلبى ومسمللاته ل تكن ميسورة لدىهؤلاء العلباء» فلقد 
كشف العلامة دوت رااعنم0 سنة ۱۸۷٠‏ عددا من المقا ر النہطة المحفورةف مدائن 
صاح ور عا ونقل نقوشيا کا کشژف ران AVY Aw Burton‏ مaا‏ ر نہطة ا 
ا خصه عن مناجم الذهب فى مدن او بعض ااكاشفين على مقار روما نة 
فی حدود اللخحجاز الشمالىة وف تاه ت هو بیر سمه ۱۸۸۳ على ألنةش السماعى المشمور 
الحفوظ الأن فی متحف الاو فر TET‏ 4 چو لاته بین حمر والائل على عدة 
قور قد عة مملبة حجارة مستطيلة رأسبة » وى بعض بلاد جد كشف بى را86 عن 
مود مسیحی حطمه الوها بون . وتوجد فی وادى سرحان بعض الأثار الرومانة 
والعربية القد بمة وهى أبنية من الباز لت عاما نقوش . وعلى مقربة من الطائف عر 
دوتی على مشروع تمثال ها ئل على صورة آدى برجع إلى عصر ماقبل التاريخ » وقد 
قرر هو وآخرون آنه كان بالطائف مثالان من الحجر لاشكل فما كان بعبدهما القدماء 


EA ge 


عل آنا اللات والمزى وقدحطممما الوها بيون. وبظن أن ثالث هذن الجثا لين وهو 
مال ما النى ؤل رجح آل عھر ماقبل التارج أ رما د ادو جل زی الجنرب من 
الطاثف . وقد كان لامنا د حواء » قر فى جدة حطمه الوها يبون سنة ٠۹۲۷‏ . 


هذا » وقبل أن ننتقل إلى الكلام عن الأثار عارج شبة الجزبرة » حدر بنا أن 
شي إلى أن العلباء: ر ججون أن مدن اهاب اة ا رال لبر رة ی رمال «الربع الخال » 
وآن أ كير خدمة تؤدى لتاريخ المرب قبل الإسلام هى أن تعبد للعلباء سبيل الكشف 


عن هذه الائار . 

و لقّد أرسات اة الأداب و صف ۱۹۲٦‏ عه انقب ور ا امن . 

: الأثار حارج الجزبرة‎ rN. 

ا بعبارة أدق اأمادر المنقوشة عل الا ارج لاد المرب ل والی شیر من 
واو المرب وتار تخم» فقدحصل فی آثار بابل على نقوش باط 
المماری تشیر إلى دولتولت حک بابل ,رى بعض المؤرخين أا عربية » کا أن بعض 
الڵؤرخىن عاول أن :صف المر ن الذن فتحوا ھر ف ا الاشة ۲ 
آسيا الصغرى » وآنہم تحركوا على لر اضطرابات هجرية کان منشؤها سول أوربا 
الوسطى . 

وف رأينا أن مانقل من الأثار خارج رلاد العرب لامکن ن ؤخ منه ما افد 

لفو نا و 


وم جاعة من العلماء الأوربيين عكفوا على دراسة اللغة العربة وغيرها من اللغات 
الشرقية حتى حذقوها » تم خصص كل منهم إعد ذالكفى دراسة فرع من فروع الأأدب 
أو التاريخ العرنى أو الشرق فى مصادره الأصاية فلم بتركوا - فى صبر وجلد - شاردة 
منه ولا واردة إلا شصوها ووزنوها ميزان النقد العلىا ليدبت » وقد أنفق الكثير 
منهم عمره فىترجمة مرجم عرد أوشرق إلى لغته الأصلية سواء أ كانت الال مانية آم 
الغرنسية آم الإنجليذية أم الإيطالية والتعليق عليه ومراجعته على المصادر الأاصللة 
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الاخرى الأطبوع منما والخطوط »وقد كتب الكشير منم کستبانی الدب العرنى ۹ 
التاريخ الاسلای > اس تہوی الأ حث سن رتوا وجمالتہو یما وىركەزالمعلومات فما 
ركيزا لابجمد القارىء فى البحث ولا بكلفه عناء الاستقصاء وتجمل يعض الحدثين من 
اال عضرا يعيشون عالة عامما باتمسون العل من أسهل مناهله وأقرب موارده . 
و لن کان البعض من هؤلاء المستشرةين ركب هواه فى بعض الاحمان فيخون الع فى 
سیل محقیق غرض دی فى الغالب » إلا أن رة مهم تغلب علممم التزاهة العلمية 
وغخاصة (ذا كان اللوضوع الذی عا جو نه غير شديد المساس بالدن . 


وف موضوع کوضوع تاریخ العرب قبل الإسلام.أرى أنالاءاد عامم-وخاصة 


حول ہ ال a‏ 
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قلت فى الفقرة السادسة إن من أ كش ما اعتمد عليه مؤرخو العرب فى روابة 
تاريخ العصور السا بقة لالإسلام هو الدب العر ن » من نش واظم . الذی کان يتناقل 
الرواة مشافية » وأقرر الآن هنا أنه فى ضوء البحث العلىى الحدرث بصب الاعبادعل 
الدب العرنىكصدر هام من مصادر تاريخ المرب قبل الإسلام لمدة أسباب : 

منا أن هذا الأدب لايرجم إلى أاكر من عصر الإجاهلية وهو جزء من عضر ما 
قعل الإسلام مدر له العلاء زمنا راوح بين فرن ونصف وقر نين و نصف قبل ظهور 
الإسلام مباشرة » بيا يقدر العلباء لعصر ما قبل الإسلام مدة تتجاوز الثلاثين قرنا 
من نة ۰ ى م لى سنه ٣‏ ممللاد رة : 


وما ماتسرب ف السنوات الاخيرة إلى هذا الأدب من الشك إذ برى فرق من 
السار فين وبعض ادبن وعلى ر أسمم أستاذنا اذك ر طه حسه‌ین أنالشعر الجال 
ان بتناقل مشا فة دون تدوین واسيب الخلاف اک ف بعض رواراته 
ر لااب رة ا - عا هو که أو ااشطر اک کن منه ملفقی اش زوبره اد 
الراوية وخلف الاحمر من الرواة فى القرن الثامن الملادى . 

وإذا كانت نظر ية تافيق‌الشعر ال جاهلى حاطثة فان ماوصل إامنا منه مع ذلك ۔ إذا 
استشنينا بعض القصا ثد كا لقصبدة الميرية التى بعدد فا أسماء الوك المخامنة والاذراء 


|٠‏ س 


المستقلين من حكام المن - ليس فيه غناء كير فما يتعلتق بالتاريخ السياسى وأسماء 


الول الاوك د هو اص عل وف ينف ١‏ أغادى المرب ومعتقدامم الدينية 


وعاداتهم وغير ذلك. 


أما ماينسب إلى بعض قوم طس وجديس من الشعر وغيره » فلا يعدو فى نظرنا 
أن يكون نسيجا جيلا من خيال الشعراء أو الرواة ا متأخر ن . 


۳ موطن اجس السا إلاول وهل هو بلاد المرب : 


لق من ا ننا و مدا الست إن نتعرض لسألة الطوفان » وهل كان عاما شل 
ااسكرة الأرضية أم كان قاصرآً على منطفة دجلة والفرات» ول ما يك أن نذكر هنا ما 
روته التورأة من رسو سفينة نوحعليه السلام بعد انحسار الطوفان على جبل أراراط 
ف هضبة أرمينيا ( الإعاح الثامن من سفر التكون ) ومن نم تفرق أبناء نوح » 
فسار رافك إلى الشرق وسار حام إلى الغرب أما سام فإنه نزلإلى الجنوب. واختلف 
الباحثون فى المكان الذى استقر فمه السامسون الأول > وتتلخص آراؤم ف القول بأن 
امان فد اعد نشآتهم الأولى فىواحد من الما كن الختلفة الأنة : 
بای بلاد کنعان 
۽ - فى شعال أفر عة 


١‏ - عند مصب ار بن 
٣‏ - فی بالاد الرة 
ه - ف يلاد العرب. 


وأنصار الرأى الأول يعتمدون على قصة التوراة السالفة النكرء ومحددونبا بل 
و ل لبتی سام بعد نزو حمم من‌جنوب أرمينيا . 

وآصعاب الرأى الثانى برون أنه ف الوقت الذى دخل فه السامون العراق كانت 
تلك البلاد آهلة لسومريين المتمدينين » وأن الساميين فى سوريا أنشأوا مدنبة أقدم 
من مدنية ساى العراق » وإذاً فبلاد كنعان هى اليد الأول للام السامية . 

وأتباع الرأى اثالث يعتقدون أن الجنسين الساعى والحاعى كانا فى العصور القدمة 
فی أفر يقية » ويعتمدون على الصلات اللغوبة بين اللغات السامية والحامية . 


وأصعاب الرأى الرابع بجعلون مد ااساميين الأول فى شعال أفريقية» ولا زيدون 
شيشا على ماذكره أنصار الرأى الثالك . 


ا 


وأآنصار الرآی الخامس بؤكدن أن آواسط الجزرة العربية منذ عضور ما قبل 
التاریخ كانت آهله بالسکان » وأن منہا ابتدأات هجرة الساميين إلى أطراف الجز رة 
وما وراء‌ها » ومن معضدی هذا الرأی الدكتور المناى » وهو يدلل على صدق 
النظر بة بأدلة برجع إلى الجبة اللغوية ووحدة التفكير واتحاد العقلبة والاشتراك فى 
نوع الخال عند جيع الامم السامية واصطباغ كل ذلك بصبغة واحدة أصابا وحی 
الصحراء وقوامما حياة البداوة » وأن الشعوب السامية الى تحضرت فى أطراف 
الجر برة ظلت محتفظة بنوح التفكير والخال السالف الذكر ( راجع الباب الثانى من 
الجزء الأول منىكتابالاساس للاستاذ الدكتور العنانىوالاستاذن حرز وال پږاشی). 


وعن يويد هذا ألرأى أبضا الأستاد جورج مث طانص؟ eچء0ەی‏ إذ بذکر فى 
تابه « الجغرافة التارتخية الآرض المقدسة» أن الشام هو الطرف الشمالى لاوطن 
السسای الان وهو جز رة أأعرب وأخر معضدى هذا الرأى أ ضا لاسا فلی 
وطانطم الذی صدر کتا ره عن عصرما قبل الإسلام ا سنة ۱۹٩ ٤۷‏ فقد ذ کر فة 
هذا االكتاب وعنوانه Back ground of Islam‏ مانصە:ە إلى أن بیت أن السا مين 
جاءوا إلى بلادالمربمن بلادغیرها امنا أن نعتيرجزررة المرب الو طن الا صل للسام.ين 
ولعله من الممكن تحديد هذا الو طن ف القس الجنون من هذه الجزرة» . 
ولقد کان‌الر یال کر رجحانا حى العقود الأولىمن هذا القرنهو الرأىالأول 
الذى يعتمد على فصة التوراة السالفة الذكرء وللكنما أصبحت مرجوحة الآن و تغلب 
علمما الرآى الخامس القاثل بأن بلاد المرب هى مهد الجنس الساى إذ استبعد أنينتقل 
شعب من طور الرف الزراعى على ضفاف نمر إلى طور البداوة فى أرض مراعى أو 
سحراوات . وهذه النظرية الحديثة تقرر أن يلاد العرب ف الازمان السحبقة كانت 
- بسبب اختلاف‌مناخما فى ذلك الوفت عا هو الآن - أك خصبا ماهى عليه الآن 
وأن نجداً كانت إذا زاد عدد سكانما زيادة لاتحتملها قدرة الأرض على إعا لتم 
ينعت الاس منبا ف هجرأت على شکل تھا طر تدر جی € ھوحال اهجرات فاا 
هذه » إلى البلاد اجاورة » وكانت شبه الجزيرة تشبه حوضا ضخا يفيض باليفر 
ويقذف مايطفح به إلى الخارج . وكانت الفرة بين الموجة الجر ية والى تلما جو 
٠‏ سنة . ومحددون منتصف الالفى رابع قبل الميلاد بدأ لتلك المجرات الى 


حفظما لنا التاريخ والى لابد أن تكر ن قد حدثتهجرات قباما قبل عصر التاريخ : 


فن سنه 1-0 ف 2 تقر ہا حد ات هجره سأممة ف الال الشرف ی وأادی 
الفرات الادنى حسث بلاد بابل » وف نفس الوقت تةر بيا حركتهجرة سامبة أخرى 
ا الخال العغر ف مث لاد مھر . 


وحوالى سنة ۲٠۰۰‏ ق . م اى د الف نة ر طا من اأهجرات اة 
تحركت هجرة سامبة أخرى إلىالشمال » وهى الى حلت معا العاموريين والكنما نين 


والف فب ف لاد سور اوسواعل ال الان هة 


وحوالى سنة ٠٠١٠١‏ .م . محركت هجرة إلى بلاد فلسطين وجنوب سوريا » 
وهى الى حملت معما الآراميين فى الأولى والعبرانيين فى الثانية » وفى نفس الوقت 
تقر ذبا تح ركت هجرات سامية أخرى إلى الجنوب حيث بلاد المن. 

وحوالى سنة .٠ه‏ ق .م .كانت هجرة الا نباط إلى الشمال الشرق من شبه جز رة 
سیناء وعا مم بطرة أو « البتراء » تقح فى جنوب بلاد الاردن المد بثة . 


وبعد سنة ٠»‏ مبلادية كانت حركة الغزو الإسلاى الرائعة الى امتدت شرق 
وغر با فكان من نتا جما تكوإن الإميراطورية العربية الى لم تسبقما إمبراطورية فى 
عظم مساحتما ٠‏ و#شيا مع هذه النظرية حت لنا أن نتساءل هل حدثت مو جات هجر ية 
بعد نحو ألف سنة من هذا الفتح ؟. وحسب أن الجواب على ذلك قد نجده فى 
الارمة سكن اللواغل الور نة للاد البرب الذن ااستوطنوا خض جران 
أندونيسيا وسواحل أفريقيا الشرقية ٠‏ وباستعراضنا أهمية هذه المجرات فى التاريخ 
بعد أن الحضارات القد عة كانت نتيجة امتزاج هذه الشعوب السامية مع السكان 
اللاصلءين فى البلاد الى تزحوا إليما . ومكانة المصر بين القدماء والبا بلمين والعبرانيين 
فى التاريخ العا مى مشمورة ليس هنا مقام التعرض ههما. 

: معنی کلة عرب‎ - ٤ 

ذکر الاستاذ نولدک ٠kهه1ه۸‏ فى تاربخ المورخين العام أن الظاهر أن كلبة 
« عرب » معناها « گحرأء > . 


وكان ورودها لأول مرة بنفس هذا المدلول فى النقوش الأشورية الى رجع إلى 


ا 


وفى التوراة وردت فى سفر أرما فى الإصحاحين الثااث والخامس والعشر ن 
ما يستفاد منه أن المقصودم سكان البادية ٠‏ وف بءعض نةوش دارا كان يقصد من 
لفظ « عر باية » صحراوات العراق والشام وسینا ٠‏ ویفم ما کته هیرودت آنه کان 
يقصد بالعرب سكان المنطقة الممتدة بين الفرات فى الشرق والنسل فى الغرب . ولفظ 
« عرب » فى التاربخ القدم كان برادف لفظ «بدو » أو د بادية » فى هذه الأبام . 
ويرى بعض علباء العبرية أن كلة عبرى ترتبط بكلمة عرنى ارتباطا لغونا متنا 
لانهما مشتقان من أصل واحد وتدلان على معنى واحد وأنمما مشتقان من الفعل 
اثلا فى «عبر» ,ععنى قطع مرحلةمن الطر يق أو الوادىأو النهرمن عبره إلىعره أو من 
عبز السبيل شقا » وذللك لان المرب والعبرانبين كانوا فى الأأصل من الأمم البدوية 
الصحراوية الى لا تستقر فى مكان بل ترحل من بقعة إلى أخرى بإبايا وماشيها 
للحت عن المء والمرعى : 


وررى بعض المؤرخين - و يجار مم فريق من المستشرقين - أن كلمة عرب مشتقة 
من ؛رب ان قطان ا أطلةبا على بعض اقام تہامة ومن 2 شأاعت کل المرب . 
وف كنت ال ت ادا ا المرب إا موا بالءرب لانہم کانوا موسومین بين 
الامم بالإعراب وهو الببان 


وناك رأى قول إن كلبة عرب مشتقة من «غرب » وأن المرب إنما موا 
بذك لار سحا لمم من وطن الساميين الأصلى وهو مابين النهرن إلى الغرب إذ اللغة 


و عناسبة لفظ « عرب » نذ كر أن أهل بابل وبعض السوريين القداعى كانوا 
وطلةون على العرب لفظ ذه٣‏ الى رجح أنها مشتفة من ىء سكان شال جد . 


وهناك لفظ أخر هو ءدءءوءةك كان بطلقه الرومان على البدو الجاووين 
لبلادم فى الصحراء الممتدة غرب الفرات › شاع استم اله بعد ذلاى فصار بطلةه 
الأوربيون على العرب كافة م على الأسلىين بدون ييز ثم على أهل الشرق جيعا. 
ولعله مشق من افظ شرق العربمة وإن كان حاول البعض أن رر أنه مشتق 
من لفظ , صحراء › أ ضا ! 


اتان 
الوطن العرى 


© موفح شبهجزيرة المرب وحدودها : 


تة شيه جز رة العرب فى الطرف الغربى من قارة آسبا » وهى مستطل غير 
متؤازى الأضلاع شال فلسطین و بادية اشام وشرقه الحيرة ودجلة والفرات وخليسج 
فارس وچنو به الحرط ادى وخليج عدن وغربه البحر الأحر . 


وبلغ طو له 1 8 من ال الم وعرضه ا ر من الف وخسماة من 
الك لومترات ومسا حته ند عن اة هد 


وبلاد المرب جزهء من صحراء کری ل ف مال أفر قمة وغرب 1 
ولا يفصاما عن آسيا إلا حوض النيل وأخدود البحر الأحر الذى تحفه الصخور 
الغار ية عل جانہه 


ويطلق العر ب على بلادم اسم جزررة المرب وفى هذه التسمية كشير من التساع 
إذ الواقع آنا لتم إحاطتما بالماء » ويعلل جغرافو العرب تسميتا بالجزرة 
« لإحاطة الاالمار والبحار بها من جميع أطرافبا وأقطارها فصاروا منها فى مثل 
ا را البحر » وذلك لان الفرات قبل من بلاد الروم مارآ ببلدة 
قنسرين “م ينحط على أطراف ال جزبرة وسواد العراق حتى إذا قارب البصرة اتحد 
بدجلة وصبا معا فى خليج عمان من محر المند ويأخذ البحر فى ذلك الوضع مغربا 
طا فا :يلاد المرب منعطفا علا إلى بلاد عبان والحر وحضرموت إلى تائم المن 
ى إل ساكل مك ويال اللدرنة ثم ساحل الظور وخليج أيلة وخليج القلزم 
والنيل حتى بحر الروم الذى تفع عليه سواحل الآأردن وبروت وسواحل دمشق 
وسواحل قنسرين وهى الناحية التى أقبل منا الفرات منحطاً إلى أعلى أطراف 
الجر رة وسواد العراق اء ( راجح معجم البلدان لاقوت وصفة جز رة المرب 
لاہمدانی E‏ 


ر 0 \ سے 

وهذا التحديد وإن كان يسمل فيم تسمية البلاد العربية با لجز رة إلا آنه تطلب 
أن تعتبر ولابات الشام وفلسطين والأراضى المصرة الواقعة شرق فرع دمياط من 
من بلاد المرب وهذا غير مرضى عند الجغرافمين امحد ثین ولا هو منطبق على 
المصطلح الجغران ولا على الواقع . 


: بلاد العرب فى نظر ال جغر افين القداى‎ - ٦ 


فما خلا الجرء الجنوى الغرى حيث بلاد الين . وال جرء الشمالى ا متام للام 
ومصر كانت بلاد العر ب مجمولة ماما لدى القدماء فل تطأها أقدامم [ذ عصمتبا 
الصحراوات والبحار الحيطة با من الغزو الاستمارى أو الغزو الدیی » ا عصمما ‏ 
کذلای رای أطر افا وعدم جودها م اعری العر اة عل بشم المصاءب ف 
سانل غر وها . 


ورد فی القاموس ال کلاسیکی لاستاذ ولے مث طااص؟ سونلازس آن پاد 
المرب كانت تنقسم قدعا إلى ثلاثة أقسام : 


)١(‏ بلاد العرب الصخر Arabia Petraea‏ وى عبارة عن المئلث المنحصر 
بين خليجى البحر الأحر ( شبه جزيرة سينا ) والمنطقة الى تليه إلى الشمال والفال 
ارف : وکانت عاصمتما مد وه بطر ه Jy Petra‏ ست ذا الاسم ما rk‏ اى 
عاصستها أو إلى طبيمة المنطقة الصخرة . 


)۲( بلاد المرب الصحر او ية A3 Arabia Deserta‏ تشمل بادية اشام وجز.اً 
من داخل شبه الجزرة . 


)۳( بلاد المرب السعدة Ay Arabia Felix‏ شمل رہ اجزاء البلاد ماعدا 


وجهل القدماء بداخل بلاد المرب هو الذى دعام إل احنسا ره من بلاد المرب 
السعيدة ( أو الحضراء ) مع أنه فى الواقع عبر امن ابلاد:العري الجر از ةة أا 
ما يصح أن بطلق عليه اس بلاد العرب السعيدة فهو الجر ء لجنو الغرلى حيث 
الاد المن الى كانت فما حضارة معين وسا . 


۷ - وصف بلاد العرب الطببعی : 


کک بالاجال وصف لاد المرب انا هضة ص افع لاقل ارتفاع أی جزه 
فا عن ٠٠١١‏ قدم عن سطح البحر 


وهذه المضبة تنحدر انحدارن أحدهما نحو الغرب والأخر نحو الشرق وبداً 
الانحداران من سلسلة جبال تقع فى غرب شبه الجز رة وتعرف باس جبال السراة 
وهى تمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب حيث تصل إلى أعلى ارتفاعماوهو عشرة 
لاف قدم ( آو أ کر من ۰ مار ) . 
ما الانحدار الغرن فهو شديد » وتحصر سلسلة الجبال فما بينها و بين ساحل البحر 
الاحر وادبا ضما رط ر خمسة عشر مبلا ( حو ۹ ك م.) وأقصى انساع 
له ثلانون مبلا ( نحو ۷ه ك م . ) تتخله عدة ودبان لایستفاد مما بل قد تعوق سير 
القوافل فى بعض الاحان . 
وأما الانحدار الشرق فہو انحدار تدرجی لايكاد يلاس ويصحبه انحداران آخران 
آحدھہا ناحبة الشمال الشرق والأخر ناحبة الجنوب الشرق . 
وهذا الوصف الذى ذكر ناه يظل بحا الهم إلا فى الجنوب الشرق حيث تبرز 
سل لة من الجبال فى عبان هى المعروفة باسم الجبل الأخضر يبلغ ارتفاعما نحو عشرة 
لاف قدم أيضا ( أو أ كش من E e‏ 
وإذا استشنيت بلاد المن وعمان وبعض الوديان الواقعة فى ساسلة الجبال الغر ية 
وفى جد والأحساء أمكننا أن نصف بلاد العرب بأنما قفر بجدة . 
وقسةط اثريأح الو -مية الجنو بية الاتمة من لاحبة الحيشة بعض الأامطار فى بلاد 
العرب وتستفيد بلاد المن بأ كبر قط منها إإذ تصدها الجبال العالية فيزرع هناك 
الين والمبوب والفا كمهة › ون الجهات التى هى أقل مطرا من هذه المنطقة تذيت 
أشجار الصمغ والبخور . 
أما عمان فتحمل الما الرياح الموسمية الثمالية الشرقة بعض الأمطار وأما 
حضرموت فلا تستفيد من هذه الرياح الموسمية يسيب ماذاة جبا هما مهب الرياح . 
وا يسقط المطر فى بلاد المرب ينبت النكل وتتيسر سبل المياة وفما عدا 


ذاك فکل البلاد عارة عن راء شاسعة بعثرت فوق دعبا لعض الو احات الى 
بوجد فما إعض الماء » وتك فما زراعة النخيل وبعض البقول » وتحف ر) 
ار الا واربط طرق القوافل هذه الاعات بعضبا يعض . وق غر م 
الاما كن لايقع بصرك على سکان . 

والو صول إلى عأن ميسور من ناحبة البحر حیث يعيش فريق من السکان عل 
صد الاك والغوص عل اللؤ لو ف الخليج الفارسى . أما عن طريق الر فترتبيط 
يمن عن طريق شبوة واكن الطريق طويل وشاق . 

وتغطى اللحشالش حافة الصحراء الجنو بية الى تفصل بين عان والين وبين) 


ون ګل . 


وسن ٤‏ لاد ألعرب ا ا غا بات ( وأقصی ما وصل اف علا هو وچود 
TN OT TD‏ 

) ا E hs‏ ف کت العرب 2 سی وھو و رمل 
تحته صلابة فإذا أمطارت ااسماء على ذلك الرمل زل الماء فنعته الصلابة أن برض › 
ومنع الرمل السام أن تفشفه فإذا بحث ذلك الرمل أصيب الماء ) . 

وقد قسم الأستاذ فلى وطانطم العام الخبير ببلاد المرب شبه الجز رة إلى ثلاثة 

0 سے ا | فلب هو عبارة عن جوا صلة فما عله ود ان وواحات 
نهوم او ودد لاان 4 من الشتكن مين : 

(۲) دارة كاملة من اللكثان الرملية حرط باق الأول وتتسع ناحية الشمال 
ونأحبة الجنوب . 

(۳) دار ةخارجية تطوق الها ية » وبعض هذه الدارة بجاد وبعضما وهاد وبعض 
آڃر ا٣ا‏ قفر عار واابجعض الا مازرع وغاص | اک . 

(۱) ما القسم الأول فهو بحد . 


(( وأما القسے الثانی فإنه يشمل تحراء النغواد العمالية والدهناء والربم الخالى . 
(۳) واما القسے الا لث فإنه يشمل مدن والحجاز وعسیر والین وحضرموت 
وان وال 


) ۷ — تار ے العرب ) 


و ون ص تفعات عسیر والمن وجزء من حضرموت ما کان سمه الجعرافعون 
القدماء ببلاد المرب السعيدة . ومناخ هذه الأجزاء ممتدل وأمطارها كافة 


وتنطبق هذه الاوصاف أیضا على عبان التی تروی ساحاا نہیرات تمد ماءها 
س ال الاخ وا شل خا وتا جیا ن ای ج من اجر اء اة 
أما فما عدا هذه الأجزاء فالغلبة الصحراء التى يرقش أدبا فى بعض الان 
6 يصل الخصب ف بعضما ‏ كالدينة والمسا ‏ إلى درجة مظبمة . وأما 
الربع الخالی فو خلاء تکار فيه الإأعاصير الرملية ولا شاو ال > حتی الہدو › على 
U‏ 


س سے ااعر ب لبلادھ : 


سے معظم کات العرب بلادم ۴ آخہارم وأشمارم وغبرها ال سه 
أقسام 0 
العروض ( : وأاف دمض الكتاب ف ا هو البحربن ) و سس أ ضا جر ) 
وهو فى نظن بعض الكثاب جزء من الامة . وف نظر آخرين جزء من العراق . 
يشتمل عل تهامة و جد وألءامة. E‏ آھہدانی ف کتما به « صفة جز برة اأعرب » 
e‏ 0 شرح التفصيل الجاسى الأول تفصيل هذه الجزبرة عند أهل المن 
فال مأ نه : 

« هى عند أهل المن عن وشام نوما الين وشاها الشأم . ونجد ونبامة فالنجد 
ما جد منها عن السراة وظمر من رؤوسما ذاهبا إلى المشرق فى استواء دون مابتمدد 
ی اأعروض 6 وحجاز وهو جز دان اجن والشأم 6 وسرأة و ھر ما استو ای 
واستطال ف لار حال هذه الجز رة مشا لسر اة الاد »> وعروض وهو 
مااطر س عن هذه المواضع شرقا إلى حيث شال المشرق » وعراق وشحر » فالعراق 
ما حاذى الاه العذبة والبحر من الأرض » مأخوذ من عراق الدلو » واشحر 
ا لاض وعو س الار وات ا ن 10م . 


و سنح عن التقسے الاو ل ل إجاع اکان القدای و اد شین بکاد تعفد 
عليه ولاانه أ كير طاق على الحالة الطبيعية لشبه الجزررة » وهذا بصرف النظر عن 
أن جغرافى العرب لر حددوا هذه الأاجز اه جدود ثابتة . وسنعالم فما بل کل قسم 
من هذه الأفسام الجسة . : 


- ان : 


وکل يسما الاقدمون بلاد العرب السعيدة والين الخضراء . قال الممداى 
« و ہت ان اسار اء لکد اشا وعارها وزورعرا 6 


وأخر مول 9 بلاد امن والڂير واابرکة 


وهى تد على طول الحءط. الهندى > ومحدها البحر الأحر من لاحبة الغرب > 
والمحجار من الشمال » وفما النمام والنجد . 


شون بلاد امن من عده أقسام صعری › اهما : حضرموت وشحر وعان 
وبحران > و افر د شحر من هذه الاقسام ٫‏ تاج البخور : وأم مدن ألمن صنعاء » 


وف مد رمه فد یه دا ذات موقح ماز : 


ولیلاد ان رة قد ية اساب جوده منا خا ٤‏ و خصو ره ر وغتاها 6 و أقد 
ذ در ( استرابون ) أن أوصافما هذه أغر ت الإسكندر المقدونى بفتحبا » إلاأن 


على أن فر قا من المستشرقين » بعتقد أن ما نسب لاان ھی ى ووا 
مال فر ( 5 معظم اللحاصلات الى کان ٫ظن‏ أن بلاد إل 


گن ی مصدر ۴ 4 3 
کان يستجلما العرب والمصر و ن الذين كانوا كرون النجارة ف البحر الأحر »> 


[ جير انم » 


ار الهند وسواحل أفريقية الشرقمة > وانہم کانوا فون هذا عن 


دد جع ازدهار م وخصما أ الجبال الى شع ۳ داخلہا ْ والی صد الرياح 


— (٠ — 


الو سمبة فقسب الامطار التى عل أرض المن جود بالبن آم حاصلاتما وبالفا کہة 
والقمح والاعناب والتوابل . 

ای غ ی ر ن اول ل رن کیا جنال قل ان نل 
مجرأها زه المحر أذ تشر ما رمال الصحر اء المحرقة 

۵ — ا لجاز : 

و کی ا لاه فصل مأ ین جد وترامة 6 أ اانه جز بان المن والشام ٤‏ 
وهو سلسلة جبال السراة الممتدة من أقصى المن إلى الشام . 

وآھ مدل اا < والمد نة 6 و الأول دوجود ااكعة أ)ةدسة فا 4 
وبأنها مكان ولادة النبى صلى اه عليه وسل » وتشتهر الثانة بأنما موطن مرته 
عليه الصلاة وااسلام وان تراما ضم جثانه الطاهر . 

و ری فرق من اأۇرخين ُن م5 ت ولسمی اسا 5 من أقدم مدن العام 
وکانت تعرف عند الو ان | م مکور ا Jug yg Macoraba‏ فر اى من المسدشر فن ان 


الظن ا مشا Mesha‏ ا ورد دک ق الابة ٣۰‏ من الإصحاح ۰ من سھن 


التتكوبن » ويباخ طول مک من الشال إلى الجنوب غو ماين وعرضبا غو مسل ›. 


وهى مبنىة با لحجارة المقطوعة من الجبال الجاورة » وليس فى مك عيون صل ماؤها 
للشرب » وحتى زمزم فان ماءها عمل إلى الملوحة ويؤذى الذن بكسرون من شر به › 
ومن أجل ذلك اط الارن إل خرن ماه الامطار ف اأحواض لتقو ا ما 
کا حاولوا أن بجروا الماء إلما فى قنوات مشيدة وبروى لنا التار أن الزبير من 
ا ف ا فی را ا 0 بن یل کرات ۲ 
ولكخه أخفى . والار الحطه 6 فف ف رعا ولذلك بان المكون من 
قدحم الزمان يستجلبون الميرة من جمات أخرى وھذا ھو الذی حدا ہاش زعم 
مك والجد ال كبر للنبى عله السلام إلى أن حك نظام رحلتى الشتاء ( إلى المن ) 
وااصيف ( اى العام ( اللتن وزد ذكرهما قاقر ان ف سو زة قر بش:.. و کان ما له 
العوأفل من ميرة يبوزع مر تن فی العام DIE‏ فى رجب وألا نة عند وصول الحجاج 
وعدأ هذا فقد کان سل ال < المر من يعض المناطق الجاورة »> والاعناب من 


الطاثف التى تبعد عنما نحو سين ميلا وأهل مك أغناء مصدر غنام التجارة الى 


وسر جیء اكلام ن اسكعة ك مو ضع اخ : 


أما المدينة وتعرف أيضاً بطيبة ›» وكانت تعرف قبل رة النى إاما 


باسم رب ( ولعل هناك صلة ربط ما بينها وبين مدينة ارييس المصرة 
القدعة ) فى تل فى الأأهة م8 وتبلغ ف المساحة نحو نصفما وهى بمضة 
الشكل تبط با أسوار با ثلاثة أو أب » وتقع بين حرتين من حرات جبل 
E E‏ الها من قباء التى تقع على بعد ثلاثة أرباع اميل إلى 
الجنوب مما . وفى فصل المطر تنهمر السيول من الجبال الجاورة إاما ومن 
ا ذلك كانت النطقة الحرطة ما أ کر خصباً من مک . ولل الشال ما 
بقع جبل |2 الأشبور: 


: تهامة وبجحد والعروض‎ - ۲١ 


(۱) آما تمامة انا ميت تمامة من الهم » وهو شدة الجر وركود الرع ؛ 
وبقال ما الغور أبضاً لانخقاض أرضبا > وهى تطلق عل الأرض المتدة 
من غرب جبال السراة إلى ساحل البحر الاحمر › وفما كان رى طرق 
القوافل الغَر ف الذى تد متاخا لساحل البحر الاأحر »> و معظم مداق 
الوقت اللحاضر عور »› آھہہا جدة الى اها عمان ن عفان وف فرضة مك » 


وح دف فرضة الد نة : 


(ب) آما جد فسميت بجداً لارتفاع أرضما » وهى تشمل المنطقة الى 
الى تى المجاز من الشرق ونمتد إلى الغليج الفارسى » وحدودها ليست معروفة 
ماما فى كتب العرب الجغرافية لكرة الافوال وتعدد الأراء . وهى لوست 
قاحلة اما € بتصورها معظم الناس » وهى تشتمر مراعما الجبدة الى ترنى 


علما جود الول الى ن ا ادد الاب 


)۶( أما العمروض وتعرف العامة 4 سمت عروطا 3 عرض 
مأ بن جل والمن ٤‏ و ہت عام 0 )8 المأمة وف اش باد فا : وکانت 


ا 


ت اشا ١‏ جو » وهو الاس القدحم للمامة » ويتتظم هذا القسم عدا المامة 
يلاد البحران »› وبقال لبلاد 0 أ ضا « جر > » وطاق عل ازء امال 
منپا اسم خا دك الاساد ٠هل‏ ا الاااق ف .كاه حضارة العرت 
أن بلاد جحد والمامة كانتا تسدان حاجة العرب من القمح  -‏ كانتا فى القرنين 
السادس والسابسع - لا تقلان عن أراضى أوربا المزرعة اليوم ؛ بل رما كانتا 
تز ہا خصباً فى كشير من البقاع . 


هذه هی أقسام بلاد المرب فى نظر جغر افم O RE‏ 
الا لءة لبعض التفصملات الطبوغرافة المامة الى قد بصادفما کھیرآ الہاحث ف بار 
المرب ( والطہوغر افيا ھی فن وصف الماکی) 


) 1 ( بادية الشام : 

وهى تشمل النطقة المثلثة الشكل الواقعة فما بى خط .”من شمال شبه الجزيرة› 
وهى تتبع من الناحية السياسية شرق الأردن وسوريا والعراق وإن كانت من 
الناحية الطبيمية تعتبر جزءآ من بلاد المرب » وتعرف هذه الصحراء أيضاً بام 
بادية السباوة » وهى فى احيتها الغربية كحراء ا حجارة صوانية سوداء تفصل 
منحدرات مؤاب وا يدوم عن منخفض وادی سرحان الذى متد إلى الجنوب الشرف 
والذی تكثر به حيرات الملح کا يكر به النخيل التى يستغاما سكان النطقة الجاورة › 
وف طرف هذا الوادى تقح مدنة الجوف الغشة بنخياما وهى تقح فی اوضع 
الاصلى ومةه ادل 


) ت ( الود الشمالة : 


وتقع إلى الجنوب من الجوف راء النفود الكيرى » وبلغ طو هما من الغرب 
إلى اشرق نحو ٤.١‏ مسل ومتوسط عرضما عو ۲٠١‏ ممل » وهى ف الغالب عدية 
الماء »> وف الأشتاء الممطرة تكثر ما المراعى فاذا جاء الربيسع انتجعما البدو بإبلممء 
وتكثر فى صعراء النفود الكشثبان المرتفعة ذات الرمل الدقيق الى تتحرك مع الرج 
وأشهرها الكثبان الى توجد فى منطقة الفلح . 


( +( ألدهناء : 


وتختلف عن النفود فى أن متوسط عرضما ٣.‏ ميلا وأن طوطما يبلغ من الشمال 
إل الجنوب ٠١‏ مل » وتتكر ما التلال الرملية التى يبلغ ارتفاع الواحد نها ۲١١‏ 


8 ۰ دم 6 ورمل هذه الللال أہر ولیس فہه آی ار لمات ولا ری 


هذه التلال فى جنوب‌الدهناء » وإذا سقطت الامطار ظهرت المراعى وعند ذلك يمرا 
المدو کیام فى النفود . وتخضرق الدهناء من الشمال فى ٠۳‏ ساعة على الإبل وف ست 
ساعات من جبة الأحداء ٠‏ وذكر مؤلف جزبرة العرب ف القرن المشر بن أنه قطعما 
لح جد فی م ساعات ہالسیارة › کا ذکر أن بعض الجہات لا ری فما غير الرمال 
المرتفعة الى تسكاد تبتلح المارة لنعومتما وعدم تماسكما فيتجنما المسافرون ابتغاء 
0 أرواحهم وأمواهم 


( د ) الربع الخالى : 


sS‏ صحراء الجنوب » وهو منطقة ل تطأها قدم مست-كشف إلامنذ نيف 
وعشرإن سنة حيث بجح بررام توماس فى اخبراقم|ا فى ۸ه وما من بحر العرب إلى 
الخليج القارسى » واكتشف ف أثناء رحلته عيرة من الاء الماح طو هما سبعة أميال ؛ 
وقد قطعر) من بعده « عبد الله فلى » ٠‏ ورجح 1 ما راء ذات ما وحجارة 
جيرية وإأنبا عامزة بالكشان ال ملة ار تفعة مل انود الاءالمة والدهناء » وطرفبا 
اون اعرف س E‏ النظقة الى بظن أا تت آثار عاد البايدة» 
ورن قباثل بی مرة وغیرها بام فى بعض آطرافما ( کجنوب جد وأطراف عان 
وحضرهوت والين ) حيث تك برك والمستنقعات اللحة وتشرب لبامم الماء 


المح بيا يشرب المربون آنفسمم الان الدن.. 
) ھ ( الودبأن : 


ذكر الأستاذ حافظ وهيه فى كتثابه « جزبرة المرب فى القرن العشر ن » أنه 
ولا نوجد ف بلاد العرت امار لمق المعروفق > ول تعض اجار أو ارات 
صغيرة دامة فى عسير والين وجات عدن والاحساء » وعان وأجد » وودان 
لا عداد هما ما تجرى فما المياه إبان المطر › وهى فى الغالب طورلة وغير عرقة . 


وأطول هذه الودبان وادى الرمة الذى بدا قريب من المدينة ور ف القصے مم إلى 


شط العرب . ووادى جنيفة الى يبدأ فى منحدزات جبل طورق الغربمة إلى تجاه 


الحايج الفارسى ( وهو لا يصل اليه ) فمذان الواديان بمكن أن بعبر مجراهما ' 


) وأدی ألرمة ( والجرج ووادی تفه تعلو اماه س طح الارض وهنالك 
تتدكون الواحات . 


اما اردان الى جه عر الق الین فادہا دات عر ی عى اوا کر اعدا 
وف كاد کون معدومه الفح ھی ع4 ف سدسل رور من الال ی الحاوات ( 
وهى لا #-كون واحات ممل ماه الأودية الأخرى إسيب ما تجلبه لماه فى انحدارها 
من الأانربة وغيرها ا يترا بعضه فوق بعض إسرعة » محبث لا تستطيسع حرارة 
ا فی صلابته . وودبان غربى الين ومنطقة قم ااخر الاحر من هذا 
انوع من مد اں آل صر موت » . 

(د) الجبال : 

رد ٤‏ الاد العرفى وف کی النارخ E‏ اللكر من جال لاد أرب : 


رن ااا > اللدن مدان و اتوب الغوى إل العان الشری > 
و يبل ارتفاع جل اجا الكت من 3“ O»‏ ودم ۰ 


. الجبل الأعضر وهو أعل جبال المضبة التى تقع فى نمابة الجنوب الشرق‎ ٣ 
: جیل طو نق وقح ف الو سط الى ويجلغ أر تھا عه 00 فدم‎ —_ ۳ 


ر ق ا ا ی ی ا 
الجنوب على مقربة من الساحل الشرق حيث بلاد الحجاز » وليست السراة جبالا 
م بل خا عدة متخفضات صل امان الق والذرتة» والشراة رة 
الجراد ( و الارة الحخرة الوداء ود فى المناطتى الغربية والوسطى من 


س ن٣‏ — 


شه الجز رة و مد حتی صل ا وران الشر فة ( وتقع الد س بان حر تبن » وخر 
اعد هذه الحرات ¢( وال [حدی هذه الخرات دھی رہ واقم لی قح ال الشرق 
من الأمدنة المشمورة تلب وأقعة اللحرة الأمشمورة : 


8© _—— جال 6 دی مشمورة 6 ہا جل أف ہ٥س‏ ۴ جنو ما € وجل 
أله صل اله علہه وسل 6 وجل اور ورشرف علا من ا جوب رفهالغار اذى اختی 


فہه عله السسلام ومعه 1 5 . 
“٦‏ جل رضوی وهر جيل ن المدينة والحر الاحر ۰ 
( ذ ) طرق القوافل : 


وتسمى الحاج واحدتا محجة » والجواد واحدتها جادة» كان بتخذمها جغرافو 
العرب أساسآً لتحديد مواضع البلدان فيقولون : البلدة الفلانية على جادة البصرة أو 
001 فه . وقد فصل هذه الجواد الهمدالى فى كتابه ( صفة جزررة المرب ) وبين 
مناز ها وما بین کل منزلتین من الامیال کا أوضحبا أیضا ان خرداذیه فی کتا ره 
( المساللك والماك ) . 


وذکر الدکتور هیکل باشا فی كتا به « حياة مد » أن « شبه الجزبرة كانت جوج 
يرق القوافل › على أن طريقين منها انا ر تيسن » فأما أحدهما فيتاخم الخلیج 
الفارسی ويتاخم دجلة و بحم رادي اشام ى طبن و ا وره دود اللاد 


ار فة أن شى طر ين الر ق٠‏ 


ا الأخر فيتاخم البح الأحر » ويصح لذلك أن يسمى طريق الغرب » وعن 


ھذن الطر قبن کان ممل مصنْو عات امرب ا الشف ومتاجر ارف ای أرب ٤‏ 
وكانت جاب إلى البلاد أسباب الرخاء والرفاهية » . 


وتتخال شه الجر رة طرق قوافل مستعرضة متد فى الغا لب من الجذوب الغر فى 
ال اال الحترای» متجتة النا طق الصحراوءة (٤‏ وملہعة الودبان الجافة » أو 
الواحات الوسطى . 


اا ر و 
۴ س جيولوجية بلاد العرب : 


يبه اللك وت الجيولو جى اللا د العزب إل حد كبر التكون الجولو جن لبلاد 
مر › وأقدم الصخور فما من الجرأ نحت وصحر الست ( وای هذه امور 


لجو ف فا لجاز ف اجنو ي 


ووچد طبقات رسو ية أحدث من هذه عند وأدی سر حان › ااافا 
ال صحفت العرأق » وبظمر الجرانيت عند جبل شمر فى جحد وفى المر تفعات الغر بىة» 
والخاررط الركا نة عديدة » ولقد روی التار يخ حدوث آنھجار رکانی ف سنه ۲۵۰ ۱ 
O U‏ ا 
صخور كاسمة تر جح إلى العصر ا جہولوجى الا ف (اکازوی) E TE‏ 
ركنا خامدا  .‏ رى يوار مضيق يأب المندب بعض الصخور البركانية . وانذًاء 
الطبقات الرسو بية فى بلاد العرب اطيف . ولكن العوب الجولوجة فى الطبقات 
کر ة الحدوث وخليج العقبة مثالواضح من‌هذه العيوب » أما منخفض البحر الاجر 
فتكتنفه العيوب الجيولوجية على طوال شاطئيه . ولا بفوتنا هنا الإشارة إلى 
الينابيع الحارة الى تك فى منطقة الأحساء » ولا الينابيع العميقة فى الرج 
والافلاج . 


و — مناخ لاد العرب 


ذا قرا إلى باد المري غل أفار اع لاق مه من خو لاوا 2 واا 
إقلم قاحل » فإنذا نعدها من الاقالم الجحارة فى العام > ولكن حرارتما مع ذلك 
ازن رارم ا الا لري كا الاو اا او ا 
أقصى درجات الحرأرة فی جد › فو جد اپا لاز دعن قمر ەت (۶و ٥ء‏ مثوة) 
ن آدای در جه حر ارة ھی ۷۸ ارامت وهی ادون در جة التجمد وقد شجلا 
ف الحائل أ العلہاء سنه ۸4۳ »› و ماز الاقالم الوسطی مناخ ی بسیب جفاف 


ریاح من الجذوب .۰ والجو 0 السواحل على سج العموم أقل حرأرة مa‏ ف قاب 
الجز رة 6 3 لاز ید متو سط درجه الحرارة عن ٩۹٩‏ رنت و تمع عړان جو 


معدل لاقطرف فه »› و الکن منطفة مدين تشد فما الرودة فى الشتاء لدرجة ةط 
معا ارد . 

وإذا استشنينا بلاد المن تى تقع فى منطفة الرياح الموسمية » واانى تثزل أمطارها 
ف شمور الصيف > وبلاد عان الى يسقط. فا المطر ( وف بعض الاحبان ليرد ) 
اا ن ا بلاد العرب بلاد عدرمة الامطار أو قلياتما » ولايتجاوزمايسةط 
من المطر فى عدن وعلى ساحل البحر الأحر ف العام م بوصات » وإذا أمطرت الساء 
فی هذه الجہات أمطرت وایلا» ولک لا!ستمر إلا بضع ساعات . وينزل بعض 
المطر فى قلب الجزيرة وفى ال: اطق الواقعة إلى الغرب منه فى فصل الشتاء » کا عطر 
الا فيلا عل هده الجمات ف شیر أغتطن أو نتر رقا اا 
بلاد العرب » وعخاصة فى الغرب والجنوب من الجفاف » ولكن ما زل من الأمطار 
على وجه الءموم يكنى لان جعل الصجراء زدهر ف فصل الربيسع » ويساعد الواحات 
على انتاج شىء من الزرع . وحظ چبال المجاز وافر ف الغالب من‌الامطار» و تاز 
الطائف أا تقع عند الأرحلة انبا ثية » الى تصل إلما الريأح المومية فسيرها شالا . 


و اء الجنويية فر ما لايصيما الرذاذ ساعة واحدة كل ثلاث أو 


أربع سنوات . 


8 لاد حطر موت فلا ف فا اا لان شو اطا توازی اراح الو “عة 
ف هبو ما : والرياح الساندة ف مال بلاد العرب لما شمر ق اغ به 1 وحمل الاش 
منپا الامطار من نأحية البحر الا بيض المتوسط وتجتاز ا فلسطن » وفيا عدا هذ, 
تحمل ماحمل من أمطارن الفا ال لفحاتال مر فى الصيف . وأما الشالمة 
فانہا فى الغا لب تاطف الجو . 


ق نیات لاد ألعرب : 
دلت الامحاث العلبية الى قام ما علباء النبات فى جات متعددة من بلاد العرب» 


على أن نباتات بلاد العرب تمت يصلة إلى نباتات أفريقية أ كر منصاما بنباتات 
اتاالونة: 


A 


تنبت فی هذه البلاد آنواع فة هن التن و الم ادى و الروت ج کر 


غا رات اأعرعر لی رلاد ان و عار ومدنں . 


وزدهر تخل البلح ازدهارا فی کل مکان > وینتج أو اعا من ا أنواع 
الاح فى الما لم > وتعتير النخلة ماك الأشجار العر بيةء وقد ذكر كناب العرب القداى 
اکر من (٠.‏ صلف من البلح SRR SE EE EEE‏ 
الصحراوبة » ا تغرس فى بعض الا حان على شكل أسوار حول المزارع لمع طفيان 
الرمال المتحركة من إتلاف الزرع . وى معظم الواحات تزرع الاعناب والخوخ 


والىرقوق والرمان والتّين : 


وروج الر تقال والسفرجل ف المناطق. المرتفعة » والموز فى بعض الوديان 


اة جر اجوب/ : 


رژ ھن الوب زرع أواع علدھ هرا القمح وااشءیر والذرة والدخن . وف 
بعض أقالم الحجاز زرع البطيخ » کا بزرع بكثرة فى جمات عدة الفجل والخيار 


والبصل . وتشتهر الطائف وغيرها من الجمات المرنفعة بزراعة الورد الذى يستخرج 
مله عطر الورد بکمات دو زرع اض الأزهار ذات الرواځ الزكمة 


الاين لنفس الغْرض . 


أما المن فقا ل إنه أدخلت زراعته إلى المن من بلاد الحيشة حوالى القرن الراب 
عشر المیلادی وإن زراعته صادفت نجاح باهرا فى سفوح بلاد الين وعسير الى 
راوح ارتفاعما بين ٠... › ٠٠.‏ قدم » والتى تواجه البحر . وزرع ااو 
فی صفوف الواحد منہا تلو الاخر » وهی روی مرآہن کل شر › وتتمر بعد مدة 


تەر اوح ن ءامن وا أعوام ه 2 بجوف الفر 3 السرا ورسل رود ذلك حو یا 


ا ا لود ردۃ وعدن »› حرث اصدر مما بکہات ها ألة › و رص٣ح‏ من فشره الخاف | 


دعك غه شراب لسمی اأقشبر »> شر به الاس اهن وجتٌوب د E‏ زرأعه 
التبخ E E‏ الصمغ العربى ف الصحراء » ويستخرج المر على 
مقر به من صنعاء ف ا : 

ولا تزال شجرة البخور الى كانت أهم سلعة فى الحياة التجارية الأولى لبلاد العرب 
اجنو بہة ( رع عي المرتفعات الموازة لاساحل الجنوف > وخاصة ف مورة وااشحر 


۹ - حیوان بلاد المرب : 


اش أنواع ا لوان الرى BI‏ واأفيد والعر 6 والضبع والثُعالب والذئب 6 
وان آوی والوعل واليريوع 6 وهر الوحش وحار الو حش والزر والارة 


ومن الميوان‌المستأنس الإبل والخيل والكاء والماعز والجين والبقر وال جام وس 
والعغال وألقردة و الا اس والکلاب : 

وفى بلاد المرب من الطور النعام والقطا والمحجل واللكروان » والذراب 
والبجع والرخم » والمدهد والنسر والحدأة. 


ومن حشرا ما أأأمة الأعان والعقر ب والرتملاء ) أو سات ( 


E RT‏ اع الخيل فى العال » وللكن الاعتاد عام صح الان 
ضعمةا اسب استتّمال النادق ٤‏ و اساب أن صر اف التجار ف سوق الخسل جممای ”ن 
شر اا وکاو | من اک عرا(ء ا : وان أقتناءُ الول من الا لمات ( وکان 


العر ب يعتمدون علا فی غزروم بسب سرعتا . 


وأم المحيوانات المستأذسة فى بلاد المرب الل ؛ وألجل العربى ذو سنام وأحد 
وهو س على حد تعبير دائرة المعارف البرءطانية ‏ أ كير أرستقراطىة من جيرانه 
إل امالك انجاورة وا الإبل العربية هو الذى بقوم بربيته بنو مرة على 
حافة الربع الخالى . والمل المرى شأن غيره من الإبل النيبلة » شديد الاحتال كشر 
الصبر على الجوع وااعطش لمدة طويلة » رغم سرعته فى السفر » والكنه لا حمل 
اك من ٠٠١‏ رطل ولا يقطع فى السير المستمر أ كثر من مانية أمبال فى الساعةء 
والإبل اأصيلة تصبر على العطش فى الصيف ثلاثة أو أربعة أيام » إذا كانت تقطع 
فى اليوم الواحد ۲ ميلا . أما فی فصل الربيسع حین تزدھر المراعی فالا تصبر على 
الحطش-شبراً . 


ولقد كان المل من العوامل الى سهلت الفتوح الإسلامية الأولى » ولقد صدق 


اللاب الثالف 
اشع اعرف 


څ ت 


. العرب الماربة . (۴) العرب المستعربة‎ )٣( . المرب البائدة‎ )١( 


و صر بعض الو رخين عل تقسيمېم إلى قمين فط : 
() عرب بائدة وهى الى هالكت واند ترت أخبارها قبل الإسلام . 
(۲) عرب باقية وهى الى ينتسب لما المرب الذين عاشوا بعد الإسلام والذين 
وكو نون الشعب العر ف الحا . 
وأصواب هذا التقسے الثافى بعودون فبرجعون ألعرب الا ڈ4 أ فر عبن عءظ. مین : 
)١(‏ عرب عاربة أو عرباء أو قحطانية أو عرب الجنوب الى سكنت اين 
وال جح مور حو العرب سما ا( عرب ن قطحان ن عا ر من سلالة سام ر 
و 8 عله السلام ۰ 
(۲) وعرب مستعربة أو متعربة أو عدنانية أو عرب الشمال » وهى الى سكنت 
المجاز فى عصر متأخر عن عصر سكنى القطحانية الين » وبرجح مؤرخو العرب 
تسا إلى معد نن عدتان من سلالة ماعل بن أر اھ عامما السلام . 


وظاهر أن الخلاف فى التقسمين شكلى حت » لان النتىجة فى الما ين وأحدة . 


ولک رة الأو رخين المستشر قبن لبعون ف کتا باتہم التقسى الثاى 6 
وعتقدون أن ما مى بالعرب البايدة ليس من التا ر االحفيق ف شىء إعماهو 


ATS 


N A‏ التاريخ الأسطو رى » الذى يسبق عادة التارخ 
الحقيتى لكل أمة . وم إذا عالجوا بعض قبائل العرب البائدة فى کمتمم فا٤ا‏ 
بعالو ا عل هذا اللات سب . : 


وقد دک مورا ارت اساد کے دن فا ثل العرب البائدة مثل طم 
وجديس وآمم وعہمل وعملىق وچرم وجاسم ووپار » ورووا عن بعضرا ےھ | 
ھی اشد شما بالخرافات منہا بالتاریخ الحقبق . 


وأنفرد القرآن لكريم بذ كر قبيلة عاد » التى كانت تسكن الاحقاف فى الجنوب 
و وک نیما هود عاہه السلام وكذلك ذ کر قبل 3 د الى کات نکن الجر ۴ 
اال » وذکر نوم صالجا عليه السلام » وذكرتما أيضاً المراجع اليونانية . 


واماطتالكقوف الد ال متاق آوا القرن الماضى اللثام عن وجود 
دولة لم يعرف مؤرخو العرب عنما شيا > ولم يذ کروها بتاتانی تمم اد 
کان قد شار لما بعض مؤرخى اليونان والرومان إشارات ليس فبا غناء ونقصد 
جا دولة معين » التى سبقت حضارتما دولة سباً القحطا نة . : 


: والأؤرخون جما ٤‏ القدای AEE r^‏ € جہمعوںن عل إرجاع المرب |4 
ام وأحدة ھی السمامية ¢ بل ورون ک ا ف ألفةرة 7 أن لاد المرب فسا 
کات ہد الارل لجنس E‏ 


وسیعاج هذا اعات تار لفقت العر فى متہوا 1 سول i‏ ¢ وف شی ھن 
ةيل التقسم الثانى الذى وضعه مؤرخو العرب › والذى أشرنا إلبه فى صدر 
هذه أأفةرة اسان سنت ینپا ف اا الكلام عن کل فم ا 


۸ — ألعرب الا دة 


لم تتعرض التوراة لذ كر عاد ومو د وطسے وجدیس وغیرھا من قبائل العرب 
البادة ما عدا عمليق » فقد وردت الإشارة إلمم فى بعض أسفار التوراة كسفر 
اک بن والخروج والمزامير وغيرها » عل نم کانوا من أعداء نى إسرائل . 


E E‏ فقد انفرد القرآن الكرے یذ کر هما ARO TE‏ الکو 


ادد قد ا :عض ما ا ف الةرآن عن مود ومسا کیم e‏ 2 من 
الملا. کان الرمل فى الاحةاف والمنطقة الجاورة » أ ارا 


a‏ 5 : 4 : م مط 
ل تكشف رول ا ھے دہ اطaa‏ کات ہہ ٤‏ س امب ۴ کان بصاما ن الا ر 


ألو “عة .۰ وإذاً فل سدسل ل [نکار وجودها E‏ بفعل عض ارقن ٠‏ 


أما طس وجديس وبعض القباإل الباثدة الأخرى › فحن لا نشتطيم ا 
رطن لاا وجودها أو نفيه » ما دامت المراجع التى بأيدينا لا ترجح إحدى 
الكفتمن N E E‏ ان کان 2 
م انار الأسطورى لملاد العرب . 

ويجمل أن نشير هنا إلى أن لفظ د بائدة » أطلتق علاما عند يدون التاريخ بعد 


الغتسم الإسلاى وعدم وجود أحد من العرب ينقسب إلا . 


۹ ا 
أنفرد القرآن االكرےم رک عاد و هود عاہ4 السلام » فورد ذ کر هما 


عدة مرات فى السور الاتمة ': 


٠ء أيةءه‎ ا١‎ دوه)٣(‎ ۷٣-٠٠ الأعراف ۷ آية‎ )١( 
٠٤١١ ١۲۳ ۲۹ المۇمنون ۳۳ « ۳غ (ع) الشعرأء‎ )( 


1-۲١ «٤٦ الأحقّاف‎ (٦) ۸٦-۸٥١ ٤١ قصلت‎ (٥) 
٣۹۹ ال ماق‎ )۸( ۲۱-۱۸۰ ٤ القمر‎ )۷( 
۸-٦ « ۸٩ الفجر‎ )( 


ودل هذه الأبات القرآنبة على أ قوم هود استكبروا ف الأرض 
احق ٤‏ وأعز وا بوم فأرسل أيه ام E‏ نهوم عن عبادة 3 ان 6 
ويندروم EE‏ لوم ءظم ( وکان ھ من اذ ام ا عل 2 ¢ 
فکذیوه فعاقمم لله تعالی » بان أرسل فلم رحا صرصرا فى يوم #س 
: م ه“ : : 2 . #8 ۱ 
سر ها علمم 2 لال وما مه بام تو ما ¢ فا باد تم فأ صن و پری 
لا مسا کم : 


E e 


وكانت هذه القببلة تسكن أرض الاحقاف الى تقع إلى الشمال الشرق مرس 


ولا نستطيع أن حدد ‏ لا بالضبط ولا على وجه التقر بب ألزمن الذى 
عاشت فيه عاد » ولا الوقت النی ادوا فه» [ذ ری فريتق من المؤرحين نمم 
ادوا عل اد براه للحت ( ا ری ا غر ذلك ى راتا ا کل 
حد د لا يعدو اف کا حدسا و خسنا غیر مبنی على ا على . 


ول وکشف النْقانون عن شىء من أخبارم » وغاة ما ذ کروه آم ەرو | 3 
الأأحقاف على مقار حفورة ف الصخور التى ترا كت علا طبقة كشيفة من الرمال : 
ولیس ف هذا کبیر غناء کا ترى ( راجع الرحلة المحجأزية للبتنوق ) . وطبيعى أن 
هودا وفريقا من آمن به أفلتوا من الدمار > ويةول مؤرخو العرب إنهم م الذين 
يسمون بعاد الثانية » وإنمم أسسو | دولة جديدة مختلفون فى مةرها » هل كانت بالمن 
أم كانت ,6 ؟ ( راجع الجزء الأول من تاريخ الطبرى وابن الاثير ) أما هود 
فهو ن إنه ءاد الى حضرموت م مات هناك ولا مزال قر ية من فری حضرموت 
إلى الوقت الحاضر نسمى قار هود . 


ETE‏ فريق من المؤرخين والمفسرين فى الاستنتاج ما ورد ف بعض 
آى القرآن الكرم » ومن أمثلة ذلك أن فريقا من المفسرين المؤرخين اعتمد عل 
قوله تعالى فى سورة الأعراف الابة 4 : , واذكروا إذ جعاسکم خلفاء من بعد 
قوم توح وزاد؟ ف الخلق بسطة فاذ کروا ١‏ لاء ال لعلدک تفلحون » فنسب إلى عاد 
م کانو أف هيثات النخل طولا » وكانوا فى اتصال الأعبار وطوها بحسب ذلك 
من ااقدر 2 ُ 


وف هذا خسل للاي الكرمة اک ¢| تمل > شه ما کانت توصف به 
فرأعية مصر من الضخامة والطول ءا کله الواقع بعد شف م وميا تم . ولا تعدو 
الحققة إذا قلنا إن قوم هود کانوا يتمیزون بضخامة لا زد على ما يمان به بعض 
الأأفراد والمشا ر .بيننا الآن من بسطة فى الخلق . 


والان وقد انا ما مکن أن بخص ف حدود النصوص القرأنية من بار 
( ۴ - تاريخ المرب ) 


س 4ت سه 


عاد حمل بنا أن E‏ بعض ۴ ورد ف ت )رخن اہین عن ذه البملة 
عا حدی عض اشر ةين ف اعتبار تار خم من المشولوجيا : 


ه۳ ت عاد وکت المر ت 


ورد فی الجزء الأول من ابت و اذهب السعودى »› : « ان عا دا 
کان رجلا جیارا عظى اللخاةة وهو عاد ن عوص بن إرم بن سام بن وح . وکان 
عاد عرد القمر . 3 آنه ری من صله ا ولد 0 زوج ال 
اة واش الت سشة وماى في مات . وکان الماك بعدہ فی الا کر من ولدہ 
وهو شدید ن عاد > وکان ر ۰ سه وقعل غير ذلك . شم ماك آخوه شداد بن 
اکان ماک ٤و۹‏ سةد و قال إنه احتوى على سار مالك الها وهو الذى بى 
مد د إدم ذات العأد .. . اڂ› . 

ومدننة إرم ذات ,الماد هذه تحتل مكانا ء أسرف خيال مؤرخى العرب فيه 
إسر افا شدیداً »› فاقد روی اقوت وال!سعودى وغيرهما أن هذه المدينة بناها شداد 
ن عاد » لينافس ا قصور الذهب والفضة نى الجنة التى تجرى من تحتها الانمار› 
وةلرا إنه كتب إلى عاله أن يجمعوا مانى أرضيم من الذهب والفضة والار 
والباقوت والمسك والعتير والزعفران فتوجموا به إليه› “م استخرج غوأصوه 
الجراهر خمعوا أمثال الجبال وأنه أمر بالذهب فضرب أمثال الممن » م بنى 
ا د امن من الذهب و لين مله من الفضة ‏ المدة › وقصص طا | بالدر 
والماقوت والزرجد» م جعل ها غرفا من فوقما غرف » تعتمد على أساطين من 
از برجد والیاقوت › مم آجری تحت الدينة واديا طليت حافته بالذهب الاجر » 
وجعل حماه أنواع الجوهر وبنى بالمدينة .. م ألف قصر › وجمل على بايما 
مصر اعبن من ذهب مفصصين بأنواع الماقوت » وجعل ارتفاع البيوت فى المدينة 
۰ ذراع » وبتی خارج السور کا بدور ».م ألف منظرة بلين الذهب ليزها 
جنوده ومکت فی اما ۰ه عام : 

وذ کر بعض ائ ربن مبالغات تشبه هذه فى مصير المدينة › ۴۸م ا 
آہا بعد آن تم بناؤ ها ل يسكنما عاد لابا طارت فى الساء » وأن بعض الناس 
بلحو تما وھ طارة : وم م قول انما لاراها إلامن شاء ايه له ذلاک » و روون 


أن رک اھ SW-‏ أ ا ۰ 2 ا : 
سہدعاہ اہعرف جلة الخبر ¢ فأخبرة أنه ا کان ہدش ف امد ١‏ 
:5 0 ل 


۰ أ ص 
مہ ) ذا به جد هسه فا أمام ا المدينة 7 عن بعیر 


أنه دخلما فوجدها خاوية عل 


E ERE ORE 
ا دہ الذعر ن ج » ولم حمل منيا ادے ۳ د‎ 
عض الجارة الصعيرة اى‎ E . أراها للخلعفة‎ 


الاستاذ جرجی زیدان نی کنا به ( تاريخ العرب قبل الإسلام ) أن عادا 
Er 0‏ د 
ن م الارامة é‏ واذلاک ہت عاد ارم ۴ ہمت ود ار 1 ا 
وة (٤‏ ۰ . 0 
دة وأن الظن 0 مدنه هو اذى جمل الؤرخون 


الممالغات : ببالغون فی وصفما هذه 


ھ۵ 


: 8 : 
Ea‏ صا عله الك وول 5 A TE‏ 
ار الآتة: f‏ ورد د رها ف القرآن - مرات ف 
)١(‏ الاعراف۷ آي ٣ہ‏ س ۹ر 
(۳) الجر ]1 » AS — A*‏ 
١ (‏ ) التحل | o — f°‏ 
( ۷ )الذاریات ١ہ‏ د ¢۳ س ۵ 


A — ٣ة‎ ۱ )هود‎ ۲( 
٥۹ -- ۱ , ۲٣ الشعراء‎ ) > ( 
N= \¥۷» فصلت ا‎ ) ٦ ( 


(۸)اشجم ٣ه‏ « ۰ه س ډه 
)٩(‏ القمر ٥٤‏ د )١١( ٣٣, ٣۴‏ اماق و وې 
)۱١(‏ الشمس ١‏ د |١‏ س ه٥ل‏ 


0 


8 من 2 الابات أن زمن صا عله السام کان بعد زمن هود علہه 
0 2 و وا بغہدون إا غير الته وکانو | عمشون ف الارض EY‏ 
ا E‏ 8 ا > وأن مسا کم کانت باجر › وأم 2 
el‏ خام صا لا فنصح هم ودعام إلى عبادة أله › ر 
ا فکذبوه واو بالسحر » وطلبوا إلبه أن يجىء بآبة إن کان م . 

صادقين فقال لمم : « هذه ناقة الله لك آية وطلب إلهم أن يذورها تأكل i‏ 
اه ولا ,مس وها وء فيأخذھ عذاب بوم E N be‏ 


( فکذوه فع قر وها « فأ عنتمم رعد 


— ۳ 


اة أيام الميحة أو الرجفة أو الماعتة › فأمسحوا فى ديار جامين وبجى اه 


صا لما والذىن آمنوا معه وکانوا يتقون . 

هذا هو ماص ے4 6 د کا ور دت فی القر ل الكرم و اضف 1 لہا کیشیر من 
الم ن وا )رين أخبارا تماق صر الذین آمنوا مع صا › ففربق بيذم آم 
ا ١‏ فل طبن » وآخرون بقولون بل سکنوا مک › وغيرم يقول ٣م SE‏ 
حور موت ؛› ورون أن فر صا فناك. 

ا رخن الحدثين أن مود م شرذمة من الممكسوس » الذين 
انا 3 منطقة ا مجر » وآنبم توا من الجبال 


أجس الأول مز 1 
طرد ہس ا ول من مصر › و ' ٣‏ 
انى شاهدوها أثناء احتلا مم صر . 


وا على غرار المقا ر المصر رة القدعه › 


والمتفقد لسا کنمم الأن فى مان صا ( إحسدى 73 
ا لجاز ة ) ری آنا فی مسا حتما لا تتف عن المسا كن المادية وعلى 1 و 
ما سب إلى مود من ضخامة الأجسام وطوطما ليس إلا حديك خراقة . ولقد مي 
النى صلى اله عليه وسل ما فی غروته لبوك فى اة التاسعة للمجرة ومح ا )لين 
من الدغول إلى ديار "مود والشرب من مياهم . | 
وروی بعض المؤرخین أن مود زاوا فى الين » م غلم الميربون قاجلوم 


إلى الشال فسكنوا منطقة الجر . 


ول شك ا € ون فة مود A CRN‏ ود Thamudini‏ ا ذکرها 


أسرانون و بطاموس عند 5م عن قبائل العرب . 
أما النسانون من ااعرب فمقولون أن هرا هو ان جار بن ادم ن سام بن سح 
عليه السلام . 
وقکاد بجع المصادر على أن م 5ا »/أرسل لهم فى الفرة م ران هود 
٠ 0‏ 5 ا EN‏ 4 9 
وإ راهم ولكنا على الرغم من ذلك _ لا نستطيع أن کو فی آی عھس عاشو 


م مود والكشوف الحديثة : 
iS‏ 


کک من وأحد من المسنش فين 1 مود وکوا نبا . وکان آم ما 
ما عرف بھصی اليذنت وار الاشا والقاعة واارج ت 


زار 


ع عله من الأثاز ھر 


أما النقوش الى شاهدوها على هذه الأثار فعظمما با خطالآرامى و بعضما بالمسندء 
و لعترا هى العر بة الش)المة الى لاعتلف - إلا فى قلمل - عن العر بمة الفصحى أأعروفة»› 
وی ت٩ضەن‏ عبارات دیف 2 هش عادة على قبور کشیرمن‌الامم > دی ات 
س فى حد ذاتما ‏ كبيرة الفائدة من الناحية التارخية »و الكنا فستطيع أن نستنتج 
ا ان تعن الملافات ريطت :ماين مود ودیل الاناط ٬الى‏ كانت امسا مدنة 
بطره فى الشمال . 


ون ناست هنا ۔ نقلا عن تاریخ المرب قبلالإسلام » للاستاذ جرجی‌زیدان 
رجمة کرب که على قبره رجل امه عاذ ن کېیل : 

« هذا القبر الذى بناه عائذ بن كيل بن القيس لنفسه وأولاده وأعقابه » ون 
یکون فی يده کنتاب من د عائذ ببیح له ولای واحد خوله عائذنی حیاته أن دفن 
فيه » فى شهر ابريل فى السنة التاسمة للحارث ملك الانباط حب شعبه ( وذلاف حوالى 
سمْةً۸ ۱ م( ولعن ذو الشرى ومناة وقلس كل من يليح هذا القبر او ش٧ر‏ به أو رهه 
أو n‏ 3 و E‏ نش عله شيا ا ددفن فہه أحداً إلا الذن کتيت 


أسماؤم أعلاه CAN‏ 
م أقصوصة طس وجديس : 


طس وجديس ابناعم » يصعد النسابون نسمما إلى سام بن نوح عليه السلام . أما 
موطنهما فقد حدد له الؤرخون منطقة المامة » وكانت تسمى فيا مضى جو »› ويدل 
سياق الاقصوصة على أن الغلبة كانت لطس » فكان منا الحكام والسادة . وحدث 
ا ORY‏ طس اختافالقصاص ف e‏ عبلوق و آخ ون عاق 
وغیرهم علق . وكان عملوق هذا فاجرا ظا1ا سىء السيرة › وكان بستذل جديا 
ونېك أعراضبا > ولسوفون تد لملا علي شناعة 5 2 امرأة من جدیس خاصہت 
زوجما إلى عملوق هذا » تريد أن تأخذ ابمامنه وريد هو أن حتفظ با لغلام » فكان 
حك عملوق أن ,رسل الغلام مع عبيده » وأن تاع المرأةو الرجل فيأخذالرجل نخس 
تمن المرأآة وتأخذ المرآة عشر "من الرجل وف هذا قالت المرأة واسمبا هزيلة : 


اتتا ,انا طس لیک ا 


فأصدر حكا فى هزيلة ظالا 
ولا فما عند الخصومة عالا 


د )اا رت 


ندمت فل أقدر عل متزحزح وأصبح زی جو مار ار ای :ادما 
واتصل بعملوق ماقالته هزبلة فغضب وأصدر أمرا بأن لاتزف بكر إلى زوجما 
حى تحمل اله ولا فيفترعما » فلقوا من ذلك بلاء وجمدا وذلا » ولم بزل يفعل ذالك 
حی ن ان اا من جدیس' لسئی عفبرة خطہت إلى زوج من قومہا »فلا حان 
موعد زفافبا إلى بعلا حاما العبد لىزفوها إلى ماوق قله » وتكاموا فى ذلاككلاما 
لس عزتا وخرجت الرأة من فراش ءملوق ودمما یسیل وقد شقت و امن خلف 


وھن قدام ا اشد /: 
5 أ ذل من جدإس آمکذا يفل | لعروس؟ 


م أت أن مضی الى زو جما وقالت حرض قوم را : 
ايبصاح مابۇنى ی تسا تى ونم وال فکو عدد المل 
أ يصح تمشى فى الدماء عفيرة صبيحة زفت فى النساء إلى البعل 


من قصدة طويلة منها : 

و 0 و اء لا ا عل ادل 

وإن ا تْضوا ریو هذه فكو نوانساءلاتفروا من‌الكحل. .اج 
دک اَن توا 9 آرحک من هذا الغشوم وطیيا نه ؟ فقالوا له ل تعد لنا طاقة على 
احنال هذا الموان » فرنا نفعل ماتريد فاقترح علمم أن يدفنوا سيوقمم حت الرمل 
وأن بتظاهروا ٫الولاء‏ والإ کہار للك وأن ډدعوه هو ورجال‌حاشغته الى ا ف 
العراأء فوافقوا عل ذلك . و مت دعوه الك ومام فی وسط الطعام والشرأب [ذا 
جداس رج اأسسو ف من ګت الرمال فتجندل املك وقتله شر نله هو ورجال 
حاشيته » م يعمد الةوم إلى الفتك برجال طسم »حت کادوا أن يفنو جیما › و يفلت 
من طس رجل يفر إلى ملك المن - وبقولون إنه حسان إن قبع - فيسلتصره على 
جديس ويستمع ملك امن إلى هذا الطسمی › فيسیں معه ف جند کي زل جدیس 
حت إذا ماآصبح القوم على بعد ثلاثة أيام من المامة مقر طسع » إذا هذا الطلسعى 
ر ملك المن أن له خا فى جديس ترى على مسيرة ثلاثة أيام و ان رام 


N 


فتحذر القوم › مم يقترح عل املك أن حمل كل جندى فرعا من شجرة كبيرة يستتر 


وتتطلع زرقاء الامة - وهى أختذاك الطسمى - إلى ناحية ا جنوب‌الغرلى فرى 


شجرا بتحرڭ ٠‏ ون ورا ذلاآى آأشجر جنو دا حمل سلاا 6 وم من سّعرق 
ا ا صف Dr‏ 1 عط وا 4 فأزذرٹ وما وحدر م امن فاًلو ها عن 


إلى أرى شجرا من تحته بشر فيكف تحتمع الاشخاك والدر 
ثوروا بأجمعک فى وجه أولمم فإن ذلك منک - فاعلوا - ظفر 
فم بصدقوها واعتروا کلامم حد بث خر أفة ) ټامل ( ومازااوا فی غیں حدر دی 
صبحهم ملك المن فأ باد الرجال وسبا النساء والذرية وحطم الببوت »ثم أمر بزرقاء 
السمامة فاقتلموا عينما » وتقول الاقصوصة إلهم وجدوا فى داخاما عروقا سوداء » 
فقالوا فا : من أى شىء ذلك قالت كحل أكتحل به› قبل ماهو قالت : الامدء 
فاتخذوه بعد ذلك كحلا . مم آمر الك ما فصلبت على باب المدينة . 
وھک ذا کان فناء طسم على بد جديس » وجديس على بد ذلك الك المنى . 
ون 5 تطح ا جزم کا ی ولو صر فنا الْظر عا ۴ أأةمة من الما ات 
الخرافية- بصحة وجود طسمو جديس و لكنا إذا افترضنا وجودهما فإنا قد نستتنج 
أن هلا كہما كان فى أوائل القرن الرابعالميلادى » وأن الحكومة كانت إقطاعية إسبب 
كدثرة ردد أسماء السادة فى سماق الأاقصوصة » ولان مثل تلك العادة القذرة الى أشير 


و مناسبة هذه العادة نشي إلى ماذكره المستشرق جورج سيل › من أن مثل هذه 
الاد كانت شانحة ف خض م قاغات اعلا وانكلنده ف القرنين العام والادى 
عشر المملادی . کا بذكر بعض الو رخن آنہا كانت شاثمة فى كثير من البلاد الأوربية 
فی عېد الإقطاع › وکانت عرف باس و حق السمد› . 


والأن وقد اپا ٣‏ اردنا اراده عن ا القباثل الا قدة بجمل القو لف الفةرة 
الا لبة عن القبائل البائدة الأخرى الى ورد ذكرها فى كتب العربُ . 


۳¢ — رة الا 0ط اليا AH‏ 


(1) قبيلة آم اون إا سكنت باد آباز وى تقح ال ارتب 
من العامة . 

(ب) عبیل ویقال إا سكنت موضح برب » مم أخرجہم منما الماليق فزلوا 
SR‏ أخحمة ان »6 المد نة 

( <) عملیق وهى عدة قبأئل عرفت بالمالقة وقد ورد ذکر م فالتورأة › و ری 
عض الو رخن المحدثين آذ كانت فم دولتان کبیر تان إحدهما بالعراق والاخرى 
ەر › ون دو لتم فى العراق هى دولة ہموارنی 6 ودو لمم ۳ مھر هی دولة 
اكسوس الى قضى علسما ہس الأول . 

أما مؤرخو العرب فيةولون إنهم قباثل عدة سكن بعضما أرض الحجاز وامة 
) وهی قہاثل بنی لیف وبنی سعد وبتی مطر ) وسکن بعضہا نجدا ( وهی قبا ثل بدیل 
وغفار ( وکن بعضما مال س الجز رة ) ھی قبملة ئی ھومر بب عمایق ( وسکن 
بعضما عمان ) رھی جاسم ( وسک بعضہا فا طن ) وم عا َة التورأة لذن بول 
عنهم المرب : الجبابرة) . 

) د ( جر ھم وهم قہہ امان > جرهم الأرل وال إا کات عل عد عاد و جرهم 
الا نة وهم الذن زوج f‏ [عاعىل عله السلام : 

) و ( ویار و٫ّولون‏ ما كانت مع عاد a‏ الح : 

والعجب من 8 هذه القہا ال الما ئدة ¢ أن مور خى الءعربل ۰7 روا من أخبارهم 
شتا فہه ناء » عدا ما اختلفو 1 a‏ من تفصہلات ا زا pr‏ و بان مو ام ¢| حملا 
عل الاعتقاد بأن مر هم لم يكن إلا مشولوجية غير ناضجة » اللهم إلا إذا أماطت 
الكشوف القابمة الآن اللثام عن شىء من مواطنهم وأخبارهم . 

وبہذه المناسية نذكر أنه كانتهناك دولتان ليسمح جما العرب ول برد مما ذكر 
فی تمم ۰ و صد ما درلة نط ودولة معن وقد ظہر تا فی رلاد امن 6 وقد تون 


کا 


دولة معين استمرارا لدولة بنط کا قد تسكون دولة مستقلة عنها . ولا نستطيع أن 
عد تار خا الدولة الأولى » ولكن الراجح آنا ءاشت فى القرن الخامس والعشرين 
قبل الميلاد » وأنما كانت تعاصر الاسرة الخامسة من أسرات التاريخ المصرى القدى» 
ما الدولة الثانية » دولة معين » فلا نعل متى بدآت أيضاء ولكن العلباء بحددون 
لسقوطہا حوال سنة ٠۰۰۰‏ تی ٠‏ م » وبرجحون أنماکانت تعاصر فی تاریخ همصر 
القد الأسرات من ۷إ إلى ٤ج‏ مقتضى تأريخ العلامة برستد للاسرات الصرية ء 
وأن علاقات تجاربة أو سباسبة كانت تربط مابينها وبين الأسرة ٠۸‏ إصفة خاصة . 


وسنعود إلى تفصل اكلام عن ھاتن الدو لین عند اكلام ٤‏ تاریخ امن 
القدے 3E ٤‏ ذکر :اهما ھا جارأة الت مؤدحی المرب باعتبارھما من 
القبا ئل اليائدة . 


ونود أن بذک أن سے قات أأعرب ل رأ دة وعار بة ومستعر به لانعی 1 
كل طبقة جاءت بعد اللاخرى . إذ جوز جدآً أن تكون بعض القباثل الى نسمما 
بائدة قد ظبرت بعد ظمور العرب الماربة › وما للاشك فيه آنه جاء وقت كانت تعيش 


فيه الطبقات الثلااث متعاصرة . 
۵ — ألعرب أأعار دة : 


وتسمى أيضا العرب العرباء برغم أن لغتا لم تكن عربية وأنما تعليت العربية 
اة )> اوتعرف .ايا بزب الجنوب لا انت ون لاد المرن مقا 
هما وقد يطل عامها بسبب ذلك اس العرب العنية أ بضا کا بطلقعلما أيضاً اسم السبئية 
نسبة إلى شر دوهما سا وأ كر ماتوصف به فى كنتب مؤرخى العرب هوالقحطا نية 
نسبة إلى جدها الأول قحطان » فقد ورد فى كتاب سبائك الذهب فى معرفة قبائل 
المرب للبغدادى الشمير بالسويدى أن قحطان هذا هو ابن عابر بن شال بن ارنخشذ 
بن سام بن اوح عليه السلام » وأنه جب من الأولاد جرم والسلف وحضرموت 
و عرب النى أنجب يجب الذى جب حير . . . ٠‏ الح “والظاهر أن قحطان ٠هو‏ 
عرف قطانم aاءەJ‏ اذى ورد ذ کره ٤‏ الإصحاح 6 آي ٥‏ ۲ من سھفر 
التتكون فى صدد الكلام عن قبائل بنى نوح الذين تفرقت مم الامم فى الأرض 
بعد ألطوفان . 


E E 


ا ی لقلے المن › فلقد کان رجح ۔ کا أشرنا آنفا۔ آم جاء وأ من 
ا لحوض الادنى ری دجلة والفرات حسث لقلے کادیا 4 وم کانوا بتکلمون بادیء 
ذى بدء إحدى اللجات الدكلدانية . و آم جاء وا عن‌طر بق البر وما زالوا ضر بون 
ق الصحارى ی أغرام حصب اسمن بالاستقرار فما > ول کا فوا مح عض 
أعداء دولة مغين تى أسقطرها > وطہیعی آن هذا تم بعد أن عاشوا فى المن على 


حا م ألبدوية مدة طوبلة . 


E‏ ال فلی Philby‏ ا من کک من تاریخ العرب ٤‏ عر | قبل 
۾ بجيثوا من مكان آخر وأنمم الأصل ف العرب بدليل أن المرب القدماء أنفسمم 
کانو! يطلقون على عرب الشمال لفظ المستعربة أى الدخلاء ف العرو بةوأن المجرات 
بدأت م ف اجنو ال اط الال الخصيب حہث اعراق والشام وفلس طبن 
عن العربية الشمالية ولاتعدو أن تكو ن شكلا قدا للشمالية انی اختفت منما كلما ل 
نهد مساو مات الحا لما على رآ الو نة وأعمال اآری والررأعة وبجارة 
البخور تلك ای كانت من مفاخر بلاد العر ب القدمة . (ر جح كتا » ظمر 
الإسلام Back ground of Islam«‏ ( ودر ا أن نذکر هنا أن الاستادفلى عرف 
رلاد المرب اللي رثة جدآ و حذق من تار ما الد وجخرافتما وتقاليدها ولغترا 
الدأرجة ما لاحذقه إلا الاقلو ن من المسنشرقين . 


کذاك انرق ف ی وقت سکنوا أرض امن › فق ا الدكتور ( تلد ) 
Nol eke‏ - وهو <جة ى تاربخ اأعرب ۔ فى تاریخ ال1ۇرخىن العام 0 قال : انه فى 
اللالف الثانى قبل اليلاد قد مدت بلادالعن - مقر السبشين والمجيرين - يسيب 
صلاحيتها لرراعة السبيل اظهور مدنية خلفت وراءها آثارا ذات مان ضضة 
ونقوش عدددة لاز ال تیر إعجا بنا . لے إن الو نان والرومان کانوا على حق إذ موا 
هذه الاقالم بلاد العرب السعيدة » وأشار إلى نصوص كثيرة فى التوراة تدب إلى 
عظمة السيئيين وخص بالذ كر قطة ماك سا وزيارتما سلمان الواردة فى الإاح 


الماشر من اللوك الأول . ثم قال إن الشطر الأ كبر من غنى سا برجم إلى ااتجارها 


کی 0 


فى لعض المواد ذات الرانحة الزكية » وخاصة البخور الذى كان محتاج إلية فى المعابد 
وای ورد :د ره و کر من فاا الواح قال ن ا 2 
تنقل إلى الشمال فىطرق القوافل وآہم حصلوا آخیرآً على بعض نقوش فی شال المیجاز 
لل ان السسی گنی هم حطات تجارية ثابتة »> وإلى أنهم كانوا ,ءارسون 
بعض النفوذ على بقية بلاد المرب إبان سطوتمم » وأن آثار ذلك النفوذ كانت واضة 
وخاصة فى الجزء الغر بى حيث كانت يمر طرق القوافل . 


وبرجع الدکتور لد أسہاب تدهور الين إلى عدة مسائل وهو لا برى فا 
وله مۇر خو العرب من إر جاع ذلاف الى تصدع سل ما ب تلاا کافہا للتدهور › 
وهو تقد أن تصدع اأسد ٣‏ کن سیا لاتدهر ر » إعا كان نتجة له ولا صب 
التدهور من إهمال شأبه > وهو جزء ضرورى للرى المنتظم . وهو رعيل إلى الرأى 
القائل بان هجرة الونعين إلى الشمال الى مت فى القرن الثانى المہلادی کات ٣رت‏ 
عو امل ذلا الاغلال : 


NS‏ شار اإلى الذزو المحشى لليمن الذى تم سنة ٠٠٠‏ م . والغزو الفارسى 
الى تم حوال سنة ۷ه م . قال إن الین رغم مانوالی علپا من أحداث كانت 
مدنیما لازال أعل لمدنيات ف بلاد العرب » بدليل آنا مافتئت تورد لا عضا 
من المصنوعات الامة مثل السيوف والاةهة والملابس . 


ثم يقول إن آهل این کانوا يشعرون شعورا خفيا مكانتهم المظيمة هذه وما 
قام به اأسلافہم من أعمال عظام لم وکو نو عرفو نما على وجه التحديد » لأنما ل تكن 
0 ممن أجل ذلك بعد أن تم الفح الإسلاى تحت زعامة العرب القرشمين 
واستقرت شون الإمبراطورية أرادوا ألا يكون لإخو انهم الشماليين فضل عام 
عدوا إل الإغادة بفصضل أسلافمم ولخبرعوا لذلك قصصا أسرف خياهم فبا 


سر افا بعد ا : 


تلك و ج ذظر عا ا عن عاہا. التار څ العر ف اناه لنعطی ص ور 
مصغرة من وجات النظر الحديثة تاريخ الطبقة الما نية من طبقات العرب ٠‏ أماتاريجخ 


دول المن وحضارتبا ومظاهر تلك الحضارة فى أدوارها الختلفة فستفصل الكلام 
عنه فی فصل تال . 


: س العرب الأستعربة‎ ۳٦ 


ونعرفون أ ضا عرب لمال ( 1 المرب العدنا ية ( او عرب الحجاز ( 
أو العرب الاماعبلية . ويغلب فى تواريخ المرب تسميتمم بالعرب العدنانية اسبة 
إلى عدنان من سلالة إعاعبل عاه السلام . 


دد فقا ت ناتك الذهت اسو ندى ى سباق نسب المرب العدنانية أن 
عدنان هو أ بن اد بن دد اهميشع بن سلامان ن نيت بن ہل بن قہدار بن إسماعیل 
ابن ابراھے ( علہما السلام ) ولذا ارت ف اول الشنب الى وضما عد انه 
دواصل السلسلة إلى آدم ابی البشر › فیقول إن إبراھے هو ابن قارح ابن ناحور إن 
شاروخ بن أرغو بن قالع بن شالخ بن آرنغشذ بن سام بن نوح ( عليه السلام ) بن 


لك بن متوشلح ن أخنوخ ان امارد بن ملا مل ن قىنان ن اوش ت شمث ن 


آدم عليه السسلام . 


و زك لحظة ف أن هده الافناب اميك عل اا على بل أن العم 
لیتعارض مع الكثير منها » وما أوردناها هنا لبيانوجبة من وجمات الذظرالقد.ءة. 


وعلى الرغم من أن العلہاء الحدثہن لاءۇمنون ےد هذه الانسات إلاآن الإجاع 
٫کاد‏ وھک ٤ e:‏ صد اس أأعر لس المستعر و آل [عاعسل عله ااسسلام . 


وسفق الروابات العر دم E4‏ العّورأة ف قصة إماعہل عله السلام ف جموءما ‌ 
اختلاقات بسمطة › فالتوراة تقول إن إخرأاج إماعبل وأمه هاجر كان إلى ية بم 
سبع على مقربة من خلج العقبة والعرب:بقولون إن إماعيل أقام چک . 


وخلاصة قصة إبراهم وولده اسماعمل علمما السلام أن ابراه ولك المراىف 
مد نه أوڌ الكادانة لاب جار »کان صح الأصنام فلا سب راھ ساورهالشك 
نى آمر الأاصنام > فتغفل القوم وحطمما إلا كير ھا فشل فى هداية قومه » وكان 


ق — 


إصيبه أن أل فى النار فنجاه اللهمنبا فر إلىفاسطين » ومعه زوجهسارة»› وار حل 
اا مرا ا حرج ما وقد أعطاه ملكا جارية هى هاجر » وولدت له هاجر 
اينه الأول إعاعيل ء م ولدت له سارة ابه إسحاق . وسوى إبراهم فى العطف بين 
ولدبه ماعل وإسحاق »› فغضيت سارة » فذهب اجر وا ينما ا#اعل إلى وادى 
مك القغر › ثم تفجرت بر زمزم » وأغرى ذلك بعض القبائل ا منية ا 
إلى جوار الماء فسسكنت قبيلة جرم من عرب الين وتزوج منم إماعيل زوجه 
سر حرا > م زوج چرمية ای ی نت مضاض ن عرو › وولد لا#اعیل مر 
هذا الزواج اننا عشر ولدا هم آباء العرب المستعرية . 

هذا هو هكل القصة الى سنعود إلا رشىء من التفصيل عند الكلام على تارج 
الإمار ة بالحجاز » وهى قصة ک) قلنا يكاد ينعقد الإجماع عل جاتہا ولکن يرز لنا 


من تنا اها سوال محتاج إلى جواب وهو : لمن يصح أن تنسب هذه العزب المستعر بة ؟ 


إل المرب القحطانمة للأن زوج لماعي الجرهمية كانت مم ۽ أم إلى الكلدانيين 
لان أا أساعيل كان منم ؟ آم إلى العبرانيين لان برام آقام فى فلطين ؟ آم إلى 
الاصر سن القدماء لان هاجر آم أسماعل کانت مر به قد یه 3 


كذلك رز و الا : وھر أی عة کان 6-2 ماعل سن رک اوه ف 
مک وهو رھک طفل رص على حل عض الروابات ؟ أ کان بتکم إللعة أ صر به 
القد مة لغة أمة أم كان يتكلم اللكلدانة لغة أ بيه ود ت دان روت واب 
أى لغة كانوا بتكلمون أهى المغة الميرية لغة مم آم لغة بهم ؟ 


وإذ كانت نظر ىة المغفور له الاستاذ أحد كال باشا الارى المصرى ف العلاقة 
العظممة بين اللغة العر بمة والمصر بة القدعة الى مكنته من إرجاع معظم المغردات 
ار دة إل أصول مصربة قدمة ‏ أو المكس لا أدزى اما - عيحة فمل يلق 
3اك ضوءاً على امو ض الذی كتنف DEK‏ 


الى بقال إن الاجابة على هذه الأسثلة وما سبقبا فى ظل ما تحت أيدينا مف 
امراج لامكن أن تكون إجابة حاسمة خالية من الحدس والتخمين . 

على آنا قد نستطيع الإجابة عل سوال ثالك قد تكون عاولة الإجابة عله 
ضرورىة ¢ وه اق ای خط حط باعل : مک والس نا مجح ف الإجابة عن 


: 
| 
| 
) 


ا 6€ 
شا السو ال اورا و لاان ابراھے غادر و إلى فاطين ثم هبط ما 
ل مور وحرج ومعه هأاجچر . 


ولكن الأثار الدكلدانة ية لاتتسكلم ذلك لاج ف انار ال ةاد شار 
إلى هاجر أو [براھے . وحيال صمت الاأثار هنا وهناك لابجد .المستشرقون بدأ من 
القول ميو لو جية القصة من النأحبة العلسة من أولما إلى آخرها . أما علباء التوراة 
فإنهم إمقارنة التواريخ والاعبار الواردة فما أممكنهم أن يصلوا إلى ما يأتى 


)١ (١ )‏ آن[براھے غادر اور 1 اة سنه ۱۹۲۱ ق 0 

) ۲( ) أن ولادة إسماعبل زا ۰ى .م 

)۳( أن طرد ھا جر مح اھا ا[سماعیل کان حوالی ۷۱ فم 
)٤(‏ أن وفاة إبراهم کات ۱۸۲۰ ق .م 

(ه) أن وفاة إسماعيل كانت ٠۷۷۳‏ ق . م 


وعلى ذلك مكننا أن نستنتج أن نشأة المرب المستعربة كانت تماصر أؤاخر 
ايام الاسزة الثاة غثرة المصر هة وأواتل ميد الملكو س وذاك مقا فت 
التوارخ | لتواریسخ الى حددھا اأعلامة برسةد Breasted‏ للاسرات لمر رة وحب 
أن بهذ كر أبااأن هذا افبه شى غي قلي من المدس والشحمن': 


وستتسكلم نى الفقرة التالية ع بعض الفوارق بين المرب القحطانة 


واا 


%۷ _— بعس الغوأرق ر E‏ الجنوب و ۶ر ب الا : 


الفروق بين الشعبين كشيرة ,رجح بعضما إلى البيثة الطبيعبة أو نظام الاجتاع 
أو اللغة أ و الدن 4 غیر ذلا » وقد رأننا أن تلخ صما هنا قل تفصہل اكلام 
لنسرشد ‏ ہا کبادی۔ اسا ا IS‏ ت O IA‏ آهم ده 
الفروق ما بأنى : 


A‏ عرب ال جوب فى الغااب أهل إقامة على عكس عرب الال الذين 


تغلب فم الذاوة الاو لون يسكىنون بوتا مشسدة فى مدان » والاخرو ن يسکنو 8 


EEE 


يوتا من الشعر أو ال جلد «ضربو تما حيث بطيب لمم المقام » وظاهر أن طبيعة كل 


من المنطقتين كانت ذات أثر فى ذلك . 


”أن لغة أهل الوت المغرزوفة بالحيرية وإن كانك ‏ لغة اسامة إلا أا 
تختاف عن لغة أهل الشمال العربية فى الضاثر وأسماء الإشارة وغير ذلك من أحوال 
الاشتقاق والتعريف » حتى لقد كان أهل الجنوب لابفمون لغة بجدوأهل الحجاز 
التى انتشرت انتشارآً كير با لنسبة إلى اللغة الجيرية الى أصبحت فى صدر الإسلام 


غير معروفه . 


٣‏ أن الخط المسند الجيرى النى كان بكتب حروف منفصلة .» والذنى كان 
مشتقا من الخط الفينيق المأخوذ من الط السينانى ا1-أخوذ من الط الميروغلينى 
ا ا الشمال على الرغم من أنه مأخوذ منه . 

۽ كان يشنرك الشعبان فى الوثنية وف عبادة اللاصنام > ولكن آلمة الجنوب 
كانت نمت بصلة إلى آلمة بابل على عكس آلمة الشمال . 

م ب انفرد- كل من الشخن انما عالت اء القعت الا ٠‏ وكات اها 
أهل الجنوب تهبه الاما ء البابلبة على عكس أساء أهل الشمال » الى كانت فى الغالب 
مستمدة من مظاهرة البداوة الى حيط بهم . 

إا اهل الال نط اروس شد شاا با جاص الل الاش ٠:‏ ما أل 
الجنوب فستدرو الرءوس متازون بالفك العريض والااف الاقنى 

۷ وبين الشعبين فوارق خلقة اخری) فال انوب أقزت لل اسردا 
اللون » وتشبه سحم من وجوه كثيرة سحن الإفر يقيين من أهل المحبشة والصومال . 

أما أهل الشمال فإنا جد الرجل منم وخاصة إذا كيان بدوياً فيه المميزات السامية 
ماه ٤‏ فسجده عر > عدود ألقامة › تقاطيع وجبة واضحة » وهذأ عدا فروةا ای 
مهل الأشعر ووزن أجججمة وغير ذلك . 

A SF N‏ الجنوب حضارة حك استقرارم » أما أهل الشمال 
فير جع الفضل إلىالإسلام › فى أن کون منهم دولة »> ووحدم لول مرة فى التاريخ . 

والآن وقد انتمينا من الكلام على الشعوب العر ببة إجالا فإنا نبدأً الكلام يثى. 
من التفصل عن تار سخ دول امن 
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ابا اك 
ارح ١‏ کس 


: مسد‎ =A 


لا يصح الاعاد فى كنتابة تاريخ المن على المصادر العربية إلا قليلا . أولا : لاما 
ل تتعرض بشىء من العناية إلا لمعا جة المصور المتأخرة من تاريخ الين . آما العصور 
الاب الاك قان ما رة أن کول كوا شتا لا عر أن سين تارا ماه 
ال ااك ااال السقم اق ی 2 ی اسا لک انافاه من الا لات 
والتناقضات فا و »> وارب لذلا مشلا 3 ا عن الدولة امير رة فف 
يك کر المسعودى اَن علد ملوکبا حجسة ) ذا ان خلدون عملم le‏ مه واف المدأء 
عام م ان شیر ما ( اما لشوان ان سعد صاب ألقصءدة امیر رة فا نه اود ف 


فطند اء هة ع ما 


و اى 4لا ملوك ولا فى تماقيم وما تفقون فى أن وم جير 
ون آخرم ا ارت : أا هزه الاصفہالى فا نه قول : أن ران هیر واخارٹث 0٠‏ | 
أا . وطبعی وهذا الملاف کا ری فما ASÊ!‏ عادة موضع خلاف بين المؤرخين 
أن بكرن اشد وأطغى ف أعال الول واخار الذرة. 


ونأ حمة ا جملنا ردد فى الاعتاد عل ما کته معطم هۇلاء المۇرخين تلك 
هى مدة الىك الى نسبوها إلى بعض اللوك » ومن أمثلة ذلك ما ذڪره حزة 
الأصفمانى من أن أبرهة ذا المنار من ملوك التبابعة حك ۱۸۳ سنة »> وافريةش بن 
أرهة > شنة » والاقزن ”٠ن‏ أف مالک حک ودا 5 
ح ۰ سنه . . .ج 

والظاهر أن هذا الخلط فى التاريخ لم يلفت أنظار الحدثين سب › بل لفت 


اطا بعض النا ین من المؤرخین القداعی کان خلدون › فلقد ورد ف مقدمته وهی 


الل الاول من تاره فى صفحاتما الأول » ما نصه : « ومن الأخبار الواهة 
لدؤرخين ما ينقلونه كافة فى أخبار التبابعة ملوك الين وجزيرة العرب أنهم كانوا 
يغزون من قرا 2 ا لمن إلى أفر يقية والیریر من بلاد المغرب › وأن فر قش ات یی 
أعاظم ملو كېم الأول > وكان لعهد موسى عليه السلام أو قبله بقليل غزا أفر رة 
وأخن فى البرر » وأنه الى مام ذا الاس حین مع رطانمم » وقال : ما هذه 
اأبربرة . و وذ کر المسعودى : ان اا رب ملك الموصل وأذر ىجان ق 
انرك فهزممم وأنخن م غزام ثانية وثالثة كذلك › وأنه بعد ذلك غزا لاثة من 
بنيه بلاد فارس إلى بلاد الصغد من بلاد أمم اترك وراء النهر وإلى بلاد الروم » فلك 
الأول البلاد إلى عر فد وقطع القارة إلى الصين » فوجد أخاه الما ی الذى غرا 
”عر قن قد سمه اا انا ف بلاد الصين ورجما جما الغا م ورا لاد 
الصبن قبا ثل من یر › فہم ہما إلى هذا العهد » وبلغ الثا لث إلى قسطنطينية فدرسرا 


a 
۱ 


ودوخ بلاد الر وم ودجع » . ثم يذهب ابن خلدون فيقول : « وهذه الاخبار کا 
بعيدة عن الصحة عريقة فى الوه والغلط » وأشبه بأحاديث القصص الموضوعة› 
وذلك أن ملك التابعة [ ما كان جزيرة العرب وقرارهم وكرسمم بصناء الین › 
وجز رة العر ب حيط ما البحر من ثلاث جهات » فبحر المند من الجنوب وعر 
فارس من الشرق ومر السويس من الغرب | تراه فى مصور ال جفرافيا ء فلا بد 
الالنكرن من امن إلى الأغرب طر رقا من غير السويس » والس لك هناك ما بين محر 
السويس والبحر الشاعى »› وعد أن عر بهذا المسلك ملك عظم فى عساكر موفورة 
ان تصیر من اعمال > هذا تنم فى العادة ...9 يقل قط أن السا بعة 
حار وا احداً من هؤلاء الامم ولا مالكوا شيا من تلك الأعمال » وأبضا فالشقة من 
البحر إلى المغرب بعيدة والازودة والعلوفة للعساكر كييرة . . . أما غزوهی بلاد 
ق ورش ارك وإن كانت طريقه أوسع من مسالك السويس إلا أن الشفة هنا 
بد وأمم فارس والروم معرضون فما دون الترك » ولم بلقل قط أن التبا بمة 
را الاد فارس ول بلاد الروم وان کانوا حاربون بلاد فارس على حدود بلاد 
العراق . . . فالاخبار بذلك واهية مدخولة وهی لم تدخل فی وچه یح » اھ 
هذا هو ری واحد من نای المؤرخین العرب فما کتبه زملاۋه ا)ۇرخون 
دچ الور ت و لکن عب انالا با هدا کل دی اکل ما کے اهر ن 
عن تاريخ الین . 
٤(‏ س تاريخ العرب ) 


ند + Û‏ تت 


والسدب فى ذلا e‏ وهر ان ابن خلدون نفسه م بعتمد فی کا بته على نقوش 
أو آثار ما اعتمد على الرواية لغيره من المؤرخين » وم يكن له فضل ۴ إلاغربلة 
الروابات و يز اله من النتمين فى بره » ولس أدل عل ذالك من أن آسماء الوك 
اتی حمل عاہا العلباء المحدتون لا بوجد ما ما بقاباما » بل هى تختلف اختلاف اما 
ن 5 لا E‏ فی كنتابه تاريخ الأدب 
العر نى الذى سغہين ریه فى الفقرة الا لة . 


۹ -— رای الاشتاة نىکلسون : 


و کان ا تاد نون النالت ال كما خلاصحة أن اساء مارك حر 
وما لا مکن ا مت إلى الحقيقة ا إن كانت هناك شخصات 
تار عخة تحمل هذه الأسماء الى ذكرها مؤرخو العرب فلا بمكن أن ترجع إلى أزمنة 
0 ظہور الإہلام › وام ملبا أسماء بعض الامراء قليلى الاهمية الذين أضفت 

ہم الااقاصیص يا با من البطواة . وعلى من يشاك فى صعة هذا أن بقارن تلك الاساء 
ا 0 المؤرغون ما حصل عليه المستتكشفون من النقوش ولقد جمع الأستاذ 
مرل ناذا فة تتبن اء ثلاة و قادن من ملوك يا 


ویشعر تکرار بعض الاساء بن البلاد کانت تحکما آسرات مالک › وکان 
للبلوك أ لقاب تضاف إلى سام > ومن بین هده الاساء ذمرغل ‏ وعم ان 
وکرب ایل وتار ینعم — وسمعیلی لوف 

وعلاوة على ذلك فإن ملوك الين كانت هم أ لقاب عختلفة تشير إلى عدة فترات 
من التاريخ السب وهى : 

(( أمیرسباً ( مکارب سبا ) ومکارب هذه تشير إلى اججع بين الإمازة والكمانة. 

0 وملك ا 

)۳( وملك ا وذو ریدأن . 

. ملك ا وذوریدان وحضرم‌وت و مات‎ )٤( 

(ه) ملك سبأً وذوريدان وحضرموت و نات وعربهم فى الجبال وف تبامة . 


إن — 
و .مده الطريقة صار من الممكن أن تعين على وجه التقر ب العصور الت أسست 
فما المبانى الختلفة وحفرت فما النقوش . 


ويكاد المؤرخون يحمعون على أن معظم ما وصل إلينا من الاثار يرجم إلى 
القرن المامن قبل المبلاد وما قله . 


ا التاريخ الينى القدم : 


2 نقسى تاريخ الم قبل الإسلام تسيلا لمال جته إلى الأدوار 


)١(‏ الدور A‏ و الدور الميثولوجى » وهو ليس من التاريخ الحقيق فى 
شىء » وعلى ذلك لا مکن حدید تاریخ له . 
( ۲ ) الدور البنطی (؟ ‏ ۰۰ °ق .م( ولا مکن أن حدد له 0 ولا 
نعرف له عأععة . 
( ۳ ۳ ) الدور المعينى ( 0۰ ۰۰۰ ق 2 . ) وکانت العاصمة قراو 
وموضعما الد بث معان اى الشال الشرق من صنما.ء (٤‏ أما الءأضعة ألد بذمة کات 
بئیل ومکا' ما اليوم ,رأقش . 
٤ (‏ ) الدور السبى( .. ۰ — 10 ق EE‏ المكارب 
صرواح › NL‏ 
e rk )‏ ق 0 ٠‏ م ) وكانت الماصة ظفار 
7 المری الان ( دولة الت بع ا ٥‏ م ) وکانت العاحة 
ظفار أبضاً . 
( ۷ ) الدور ا میشی ( ٥۲۰‏ س م ) وکانت الماصة صنماء . 
(۸ ) الدور الفار ی ( ٥۷٥‏ ك ۲ م ) وکانت العاصمة صنماء . 


: الدور الخرانی‎ ٤١ 


من المعروف أن النارجخ الاسطورى ( الميشولوجى ) لابة دولة اس ہی عادة 


TT E 


ترما الحقيق » وأن أول من يذ كره مؤرخو العرب من ملوك المن قحطان بن عار 
اذى دسب إ له عرب الجنوب وربطون سه بام رت وح عله السلام . وبقّولون 


أنه اتغذ صنءاء المن دارآ للملك وليس التاج » وكان عادلا حسن السيأسة . 


ثم ملك بعده ابنه يعرب » الذى قيل إنه أول من تكل العربية . وأول من قيل 
له : أنعم صباحا وأ بيت اللعن . وينسبون إلبه أنه كان كثير الفتوحات وأنه غزا 
ا لحجاز وتغاب علا وول عاما أخاه ج رهما . کا ولى أخاه عاد بن قحطان على جبال 
الشحر › وعماد ن قطان عل أو ض عان . وينسہون اله أ ضا ای ان د 


المارة و أنه أول من الط المدنء وهو آلذى قال عله جسان ن تامف 


تول تمو من م طق الشيخ اعر ب أ بنا فصر 2 معر ان دوی نھر 


وکنتم قدا م دک غير تحمة ما وکنم کہا 2 فى القفر 
ويقال إنه |٣‏ حضرته الوفاة أوصى بنبه حسن السيرة والسلوك بين الرعية وتعل 
العل ( ورك اك و[نصاف الاس 2 - 
ولمامات. ملك من بودہ آ رمه اجب ل عرب ) وکان ضف الرأی وآهن لعز عة 
خاملا » فاستد آعمامه به واستقلوا حک ما کان فی یدیم . 
ولا مات خلقة ابنه:عبد مس الملقب بسا . 


٣ع‏ الدور الط : 


لانعل می ظېر ت دولة بط » ولكن الآار ج الأمرى القديم ننا عن رحلات 
تجارية كانت تقوم إلى الجنوب عن طريق الب أو البحر للحصول على التملع الغالية 
القيمة الى كان حتاج إلما للأغراض الدينية وغيرها » وأهمما البخور والصموغ 
الذكية الراحة ء والراتينج ( القلفونية أوصمغ الصنوبر ) والاخشاب العطرية . 


وترجع هذه الملاقات التجارية إلى أبام الأسرة الخامسة المصرية » إذ تذكر 
النصوص أن اللاك ساحو رع من ملوك القرن السادس والمشرين قبل الميلاد قاد أول 
جل رة ف الي الاخر إل اررض الخور أو يلاد بنط ٣ال‏ کان بظن أا ركد 
الصومال الحديثة سب . ولكن ثيت أخيرآ أن لفظ بنط كان يدل على الأرض 


ن 


الواقعة على الطرف ال جنوي للبحر الأحر » أو على جانى باب المندب بشقيه الإفريق 
والاسيوى ٠‏ وقد أيد هذا الرأى أخيراً البحوث انى قامت ا كلبة لداب بال جاممة 
Er‏ 4۷ م »> دته أا حو ث الا سا ن ا وفون e‏ والی 
اشرت ف ا دف ا امن » لو أفه ھىوسكوت ) طبع دن سنه ٤‏ ۹| ( وقد 
کان هذا الرأی هو E OS‏ ۹ . وف خريطة رسمناها للامبراطورية 
ار به القد عة د أقصهی نفوذها وضعنا بلاد اط على جانی بلاد اندب : ) ر اجح 
الاطلس الجغران التار خی لرک الرشيدى ومبروك نافع طبعة دار اللكتب عضر 
سه ٩ ۲۹٩‏ الس التار عى خر بطة ٧۷‏ ص ۹>  (‏ 


وقد ظل المصر بون القدماء بطلةر ن لفظ بنط على هذه البلاد الحنونة ر تښ 
افلا هلما :وكات تسى عند أيضاإ و انر و معناها أرض اق وقد ا ای 
السك حتشيسيوت أول امأ شهيرة فى التاريخ وهى من ملكات الأسرة الثامنة 
عشر اسر ( وال ۰۰ ف ٠م‏ ) مله إلى يلاد بنط میک به من حمس سفن 
کیر ة للحصول على أشجار البخور والاخشاب المينة والجواهر وسن الفيل والعثير . 
وعند وصو ل الملة إلى « الأرض المياركة » أى بنط. قابلہم آميرها بار ڄو هو 
وزوجته أ نى » ومعهما اينما وولداهما مقا بلة ودية للغابة » وبعد تبادل المدا ا عار 
اط ل لا شار الغالية ومن بيا شجرة المر ‏ وبا لر والذهب والمحلقات 
المعدنية وأ كو ام من الصسمخ افيس وجلود الفمود وغير ذلك . وقد بح سفراء 
حتش يسو ت - علاوة على الخو ل على الاشجاد العسنة ا غرس بعضما فى حدقة 
الاله آمو ن - ف الحصول أبضاً على طاعة أهل بط . وتجد أخبار هذه القصة بأجعيا 
مدونة على جدران المعيد اللكمير الذى أنشاب حتشبسيوت فى الدر الحرى . 


۴ الدور المعنى : 


د بعض الور خين دولة معن ف سباق کلامه عن ال > ويعتبرها ذلك 
من الدرل القحطانية » ولكن الكشوف ا حديثة دلت عل أن ينين سكنوا 
منطقة الين قبل السيشين إمدة رون ومن امحتمل جداً أن تكون معين قد تعاصرت 
مج دول بنط و عل كل حال _ أول دولة نستطيع أن لبح بعض معا لما و سط 
ضباب التاريخ القدے لبلاد المرب الجنوبية » وقد وردذكرها ف مو لفات المونان 


— 04 — 


والرومان ا بلینی واسبرابون و بطلیموس وغیر م « ولنءوأ إلما الاشتغال 
بالتجارة وأنبا كانت مصدر غنام » ولكنم كانوا يعتبرونما تالية الدولة السبثية 
لا سابقة ها کا هو الواقع أما كنتاب الغرب فل برد ما ذكر فى كتجم وصمتوا عنا 
صا اما . 


وى عهد هذه الدولة كانت حلة حتصيسيوت التى أشرنا لما فى الفقرة السابقة . 


وؤل أظہرت الكشوف ا دة أسماء ما بزيد عن عشربن ملكا من ملوك معين › 
ورغم ذلك فالا لا نستطيع أن نكتب تاريخ معين السياسى . 


أما أسماء ملوك معن الى عرفت فى : 

| — بعل صادق - وقاه بل بل آيليفع بڈیر - حفدوم ربان : 

- أيليفع يثيع - أبييدع يشيع - وقاه أيل ربام - حفنوم صادق‎ ٣ 

بليضع يتوش . 

سے أيليفع وأقه واه 8 صادق ۔ وکت يليح - ميدع :ا رط : 

: آبلیفع رام - هوفا عاثت‎ Ek: 

© —- آبيدع کراب صادق ۔ حفن باع ۰ 

. بشمیل ریام - تبعکرب‎ ٦ 

ا أ بيدع حفنوم . 

وما ا ع ا ا من الوادت اة هن تار معن 
فتذ کرہ فما بی : 

س أن التجار ة كانت السدب الأول نف راء معين › لاا كانت تفرض ضراب 
ع البضائح ا م > والی کات تنفرد بنقلما على الطريق البرى . 

۽ أن النظام المحکوعی فما كان إقطاعا » أو شبه ذلك . 

۽ أن نفوذها السباسى كان مد إلى بلاد كشيرة » ما بقع على الطربق 


التتارى 6 ا تفرع ممه . دلبل آنہم حصاوا على بعض نقود ونقوش وأختام 
معبنبة فى جنوب فاسطين وعلى نهر الفرات الأدلى .. 


ب ھ@ — 


| آنه کان بعش إلى جوار معین بعض دو بلات > ممل جمورةة قتان الى 
کب تطغی عل ملاك معن . 

ه ‏ أن السيئبين كانوا قبائل من البدو تغير على قوافل المعينيين . 

س أن السيثين والقتبانين حا لفوا على معين » و ممكنوا من إسقاطما . 

اتان االممنان كوا سكانون نف افغة الى كان بت كما اتون 
باختلاف فى اللىجة . 

۸ - أن نظام الوراثة فى ال مهك کان متبعاً › کا پستنتح من تنکرار بعض 
الأسعاء الملكية . 

۹ ت أن أ اء اة من د وقد عرفا مها اللكى ا نه اعا الا 
البابلية ٠‏ ومنها اسم ود » ولكن المعلومات عنا - على حد تعبير داثرة الممارف 
البريطانية - تلى الجبل ما . ۾ 

› عاصمة معن كانت تسمى قراو » وموضمما الحدرث مدينة معين‎ EE 
انى تخلد ذكرى الاس القدم › ما العاصمة الدينية فكانت يثيل » وموضعمما مدينة‎ 
براقش الحديثة » وكلة) البلدتين فى الجوف الجنونى إلى الشمال الشرق من صنعاء‎ 
. عاصمة اله الحديثة‎ 


عع _ الدورالستى : 


حكدت الدولة السيشة زهاء تسعة قرون » وهى أشهر دولة من دول بلاد العرب 
اجنو بمة ¢ ٣ی‏ لطلق اس السية من باب التساهل على کل الدول الى ت ف 
جورب بلاد المرب وؤد تعاصر حکام هذه الدولة الأول مم آخر الحكام انين : 


وينسب العرب تأسيسما إلى عبد شس بن يشجب » الى يقولون إنه لقب 
ا کر می الو ی اقطار اللاد؛ وشا افا كرا وهو اول من سن 
السى فى العرب » فالسيشيون فى نظره من سلالة القحطانيين . وهناك رأى بقول بأن 
السبشيين أصلهم من الأحباش . ولكن الأرجح أنمم قبائل من البدو وفدت من 
الشمال وسكىنت الين إلى جوار المعينيين › فعاصروم مدة كانوا بغيرون فما على 
قوافل معبن » حتى مكنوا - مساعدة بءض الدوبلات › مل جموربة قتبان › الى 
كانت قابة إلى جوار معين - من إسقاطما . وأقدم إشارة إلى السبئيين فى الخارج » 


س ١ن‏ سے 


نش ارجم لى بجلات بلس الما أف ) 0- ق .م ( مو سس الاميراطوربة 
لاور لثانية » ونقش آخر برجع إلى عهد سرجون الثالى ( ۷۲١‏ ه٠۷‏ ق .م ) 
نشد الك سعمر ااسیئی› ونش الك بجع ل دهد سنداریب حوالی ) ٥‏ “ف . م( 
شین إل كرتأ بل السيثى » وتتحدث هذه النقوش عن هدابا كان يقدمما الحكام 
اون إلى هو لاء الاوك »> رى بعص الور ين أا كانت جز رة و لم تمد 
اهديا لتحسين العلاقات صيانة لمصال المرب التجارية . وأورد الأستاذ فلبى فى 
کا اخ انه و داد عل انه فی عهد سلمان كانت نوجد قيءلة عر بة تسى 
سا تسکن الاقال التی تھے ما الآن قبیلتا شمر والر ولة » وزعماء سبأً هذه هم الذبن 


بقل آم قدموا المدايا إلى سرجون.الثانى:وسنحاريب . 


وتزڪر التوراة - فى سفر الملوك الأول الإصحاح العاشر - ملكة سيا 
وزیارتها لسلمان . کا جد أيضاً تفصيل قصة سب ف القرآن الكرم ف الآبات من 
٠‏ إل ۲٤١‏ من س ورة الفل » وقصة سيل العرم فى الأيات من ٠١‏ إلى ۱۹ من 
SE‏ 

و,٤رأجعة‏ النقوش الى حصل عام فى بلاد الین › E‏ ن سے تاریخ الدولة 
السبية إلى قسمين : قسم بلقب فيه الحا کر بلقب مكارب سيا وقسم یاقب فيه الجا ک 
تاعلات ا ٠‏ 

وليست لدينا معلومات عددة عن أعمال كل من هؤلاء كارب أو الوك › 
ولا عن مدة حك كل . ويتميز الكارب عن الوك بأنم كانوا يعون إلى الك 
الكمانة ء أو الرثاسة الديذية » وكانت عاصعة المكارب قصر صراوح » ومكانه مدينة 
خر ببة الحديثة إلى الشرق من صنعاء » أما عاصمة الملوك فكانت مدينة مآرب » التى 
تيعد حو تين معلا إلى الشرق من صنعاء . وتحدد سنه ٠٠‏ ق ه٠‏ م تقر دا اة 
عصر المكارب > وبدأ عصر الوك » والفترة القانىة كانت أزهر مور 
امارج السب ٠‏ 

و اء ار ا من صرۃ ۔ تماقب اسم ا 
يثعمر »> نلاحظ إضافة بعض الأالقاب إلى أسماء الححكام » مثل وتار ومعناها 
العم ١‏ ومعتًاها الشريف » وبين ومعناها الممتاز » وشوف ومعتاها السا » 


و f‏ ومعتاها المسخر : 


— 0۷ — 


( كانت الكستابة المنية القدعة تدون حروف منفصلة سا كنة ليست ها حروف 
0 دد الط را کات 6 ہی من هذه الا حہة شه الأصر به المد 4٤‏ ¢ وضہط 
النطق بالا لفاظ ليست إلا مسألة تخمينية » فافظ مكارب مثلا كان يكتب م كر ب» 
ولفظ و ت ر كن أن نطق وتار أو وار ا ( 


وف ل امت ا مکارب ا وملوك ا ال حصل علا : 


كارب : 


(۲) دم عل سمعہل نوف کرب آیل وار کے شمر بین : 

)سمل ج بال دج ار وار بجی نوف بجر 
وار س بدعیل بین . 

0 شمر کرب یل بین - سمعمل نوف . 


ملوك ا : 


()) عل ذرخ ے الیشیح کہ کرب ابل .. 

(۲ ) لمر ت ایل وار س پدعیل بین . 

( ۳( وهب أبل محوز ‏ كرب أيل وار نعم ۰ 

٤ (‏ ) ھت أل سے اعاروم مین 2 

٥ )‏ )ادس على ذراح لشکرب مین س وار واروم مال پکرب 

ملاى وار e‏ ان چ 

وېذه المناسة بت ك اى لقب مکارب کان حم لہ ا لكام الول القتبان التی 
کات تع اصر مح أأعهد اللاول السيشى « وکازت ام نع »> وفك عرفت ا 
علد من حکام قتان و ھا فأ ل : 

یدعب ذبیان س شیر بجول ‏ هوفاعم شیر حول f‏ حب س درویل 
غبلان E f‏ بیش ج شیر غبلان ٣ EE‏ — زهر عل داعب يفول 2 


انت امس مدان فى ذلك العصر تتطلع إلى العرش » وقد كشفت النقوش عن 
أسماء بعض أفرادها بذ كرهافا يلل : 


۸ن س 


اواس لات رفعان س بر امن سس بارج a‏ — علہان سشعیر 
ا ووا بے این والاخیران هما ولدا علہان 


وف اوا هذا العصر بدأت ا ہیر تظمر اول صة کاو خارجی لدو له 
NTE ‘ E‏ النقوش عن أسہاء عض شخ صا تما ا فا ل 
فرع نهب س اليشرح بحضب - بزل بين ( والاخيران ولدا الأول ) _ 


شا کرب ن E‏ 
©+ ق 


لا بطعن عدم ذ کر مالک سہأً فی النقوش ولا بین الاسماء الى ذکرناها آنفا فی 
صحة وجودها . فلقد ورد ذ كرها فى التوراة والتدود والقرآن الكرح , فنى التوراة 
ورد فى الإصحاح الماشر من فر ال ملوك الأول › الأبات من ٠١ ١‏ ما خلاصته 
ان سا سمعت تخیر سلمان » فأتت | إلى أورشل بعوکب عظے › بال حاملة 
اطابا وذخا را وار 0 وام ا a‏ کل کلامما › 
وبا که سلمان والبیت الذى Eg RR‏ .ا 
قالت نا لم تصدق اا حتی أبصرت بعينما » وأنہا رأت ضعف ما سمعت ›» 
رقت 1 رال ن ا ن ا 
فانصرفت وذهبت إلى أرضما هى وعبيدها » وفى الكتب الدينة المودية كاللود 


والرجوم تفصيلات وشروح ما ورد فى الثورأة . 


أما القرآن الكرمم فقد ورد فيه ذكر سبأً فى موضعين › الأول فى سورة الفل 
الأبات من )٤ ٤‏ وفه تفصبل لزبارة ماك سا ان والموضع الما فى 
٩ O AS‏ وفقه ذڪر لسد مأرب وسيل العرم وتفرق 
القبائل » وهذا الموضع الثانى سنعود إليه عند الكلام عن سد مأرب . 


أما فصة ماک ا الوأردة ف ف سوه ة امل 4 لاصتا أ ن ان عامه السام هھ 
الطير فلم بحد المدهد > فلبا جاء المدهد قال لسلمان N E RE‏ 
کم ف م وقومما ان : اك ن رعث مهه کات الاه لل 
ا أل لا تعلو عله ذأن تاتی إ له SAC RL‏ وت قومما وشاور تم 


إن س 


الأمر » فقالوا إنم قوم ولو قوة وإنمم EEE a aD‏ : 
سليمان دة تصانعه .ا فلبا وصلت المدية ( أو الرشوة ) سلبان لم بقباما وأظمر أنه 
ا میا وشو ا برسلل الى بلادها جنوداً لا قبل هم j‏ 
التہد ید جاءت إلى سلہمان الذی شہد 4| صرحا مرداً E‏ ووضع فيه عر ةما 
ونما بعد آن رأت ما رأت » قالت : ( رب إنی ظلت نفسی رأسلبت مع سلمان 
ته رب الما مين ) . 


ويمكننا أن نستنتج من الأبات القرآنية الى وردت فى ملك سيأ ما بأتى : 


(١ )‏ أن E‏ سلمان عرف اا کو جديدة على جا نب من الفنى 
کانت ماکہا امرأة 
٣ (‏ ) أن أهل هذه الدولة كانوا بعدون الشمس ( وجدتما وقومما يسجدون 
لاشمس من دون الله ) . 
) ۳( ا 9 کان نظام الک فما غبر استیدادی بل شبه شوری بدلیل 
ما ورد فی الاب ۲ O E‏ ہم ولم بقل کم والسک فيد 
الک الاطلق والمك بفيد ولاية العرش غسب › وبدليل ما ورد فى الأبة ٣م‏ ( قالت 
یأہا اللا افتونی فى أمرى ما كنت قاطعة أمرآً حتى تشهدون ) . 
4(٠‏ )أن ملک سبا تفت من سلمان وأرادت مسالته بإرسال هدة إليه 
ابا ھی رشو 
(ه ) آن سلمان رفض الهدية ( أو الرشوة ) وهدد بغزوسباً . 
٩ (‏ ) أن للا أذعنت وجاءت إلى سليمان الذى أعد هما قصراً وعرشا أحاطه 
ما باخ بروعتها وآنما فی آخر الامر آمنت لمان وأسلبت معه . 


ويمكن أن نستنتج من ثنايا النصوص : 


دان دوعا بان هته العرة ابت فة قود ب انالك 
توفت من سلمان وملاك سلمان لم کن 0 القرن الغرنفى للبلال الخصيب 
فلملا وقد دی هذا تنا اأ رخين إلى أن هذه املك لر تكن تك دا 
الاصلىة إا كانت حك إحدى المقاطمات الشمالية الواقعة 4 الطر يبق التجارى الذى 


E We 


کان ور وه المعينمون والس ان a‏ ا 2 هلا 6 على مقر به ۵ن فاسطبن 
مقر حک سلبان : 


د َ6 کن أن اتیج اک أا ا م ٣‏ صف لرن العاشر فمل 
المیلاد لاما كانت تعاصر سلبان » وکان سلبان جک حوالی سنة ٩۰‏ ق . م. 


۴۳ آنا 6 ات من المكارب الاول الذن كيانوا جمعول رن الرةاسة الزمنة 


ولم برد فى العهد القديم او لکریم ذڪر لاسي هذه املك » وانكن 
المفسر ن و عض الو رخين من المرب و :عض شرا التورأة 4 الوا : 2 بلس 
وت شر جل ٤‏ 3 ذت اهدهاد » معتمدن فی ذلك علي عض الإسرائہ لمات ( 
والواقع آنه کا نت هناك ملک سی بلقيس › هى إحدى ماكات الطبةة الفا نة من 
ملوك حمير المعروفة عند العرب بالتبابعة » حكنت فى النصف الأول من القرن 
الرا بح الاد 6 وکا ات ذکراه| 5 رال اعمر أذغان :ضس الاس 6 شس وها الاک 
نة ف القرآن : 


وقد يكون من اناس هتا إن شير إلى مايذ كره مؤرخو العرب » عن المار ةة 
الى نولت ما بلقيس الك » إذ يقولون أن أحد التبا بعة المسمى مالك »كان فاه] 
فاسقاً خبشا ا عه عن ینت ذات جال إلا ا ها و فضحبا > حی أ ف رلت عه 
بلقیس ف قصرها » وکانت أعدت له رجلين وأمرتہما بقتله إذا دعل علبباء ولا قتلا. 
ا وزراءه وأصدقېم الڄبر»وفوضت مم أن ختاروا رجلا ملكونه » فقالوا: 
لا رضى بخيرك »> وملنكوه) اراو من شمامتما و اما » وذلك على رغم كراهية 
ا ب لتولية النساء السك . 


وقبل أن خم الکلام عن ملک سا ء٤‏ تر أن شير إلى أن بعض الاغسر تن 
وغيرم من المؤرخين » يشيرون إلى أن سلمان زوج من ملگ سيا ٤‏ وجب منپا 
وللاجاش امور انف دی باق چذا الصدد » إذ يعتبرون أن بيهم ا٣ا‏ لك 
برجم فى أصله الى ذلك الولد الذى آنجبه سلمان من سبأً » وهذا هو السر فى أن بجاثى 


الحدرشة 5 يلةب بالااسد اها رط من سط موا . 


+ س سقوط دولة سا 


على الرغم من المبا لغأت التى تصحب الكلام عن غنى سا وحضار تما » إلا أنه عا 
لاش فة اا كانت فى القرون السابقة للميلاد » فى أوج عظمنما وازدهارها › 
ولقد :كان هذا الازدهار يعتمد على أساس واحد » هو التجارة › ذلاك لان الملرق 
الببحرية بين ثغور بلاد العرب الشرقہة واهند كانت عامرة منذ قديم الزمان » وکانت 
الحاصلات اهندية - وخاصة التوا بل والحيوانات النادرة كالنسا نيس والطواويس -_ 
تقل إلى ساحل عمان ومن هناك كانت تقل عن طريق البر » حى فى القرن الماش ر قبل 
الميلاد » إلى خليج العرب ( البحر الأحمر ) ومن هناك كانت تحمل فى المراكب إلى 
مصر » حيث يشبر م الفراعنة والعظاء . وكانت صعوبة الملاحة ف البحرالا حر تجعل 
طريتق البر مفضلا فى نقل المتاجر بين الين والشام » فكانت طرق القوافل تبدأً من 
مدينة شبوة ( سابوتا عند اليونان والرومان ) فى حضرموت › وتسير إلى مأرب 
عاصمة سا » ومنها إلى مك » ومنا إلى البتراء (بطره) فغزة على ساحل البحر المتوط 
وقد ظل رخاء السبئيين مستمرآً حى تحو لت تجارة المند عن الطريق الرى إلى طر بق 
البحر . والراجح أن ذلك كان فى أيام دولة البطالسة ء الى قامت فى القرنبن الثانى 
الال قل الملاد متروعات جازة رى |[ ل :ال غت اتاب موف رن ال 
الشرقة . ومن المشروعات الى قاموا بها فى تحقق هذا الغرض » تعد الطروق بين 
i‏ والقصير » وإعادة بطل موس الثالى ) 6۵ - ۲٤٩‏ ق .م ( فح اة الى تصل 
انيل بالمحرالا حمر » وبذللك صارت السفن 7أنى من الشرق رأماً إلى مصرءواستطاع 
التجار ال!صربون من البطا لسة أن خر جوا من البحر الأحر إلى الحط المندى » وأن 
ا الار ا و ا ة » فعماوا بذاك على تخفيض أأان السلع تخفيعناً 
واضاً > بعد أن كان أهل الغرب بضجون من شدة الغلاء » ومن الاّمان الباهظة الى 
كان بفرضما غلم التجار من عرب الجنوب "منا لسلعہم » الى کانوا لا جدون 
حيصا عن دفح انماما ندا لشدة حاجتهم [ لما فى الأغراض الدينية أو الدنيوة . 


وتذ كر المراجع أن زجلا إغرلقيا ق أوأغر المصضر اللطلموسى ٤‏ أحا غلا 


خا ا ااطرق الجيحر بة 6 وتغبرات الرياح الموسمية »> ندعی ھا ن - و مہو نه 
کل جار اطا eR‏ جح ف ا جروج ل اط دی وألعودة ممه » وول ہل 
موف حولة من الس لع المرغوب فا { ذات القمة الما ل ومن شنا ألقرفة والفلفل من 


ا ا 


لهند »> وهى سللع كان الغر بون بتموبمات التجار العرب ‏ يعتقدون آنها من 
منتجات بلاد العرب ال جنوبية . وقد قنى على آثرهيبا اس هذا كشيرون غيره › ف اهموا 
بذللك ىضرب الاحتكار المربى وتدميره . وترتب على ذلك أن انتقل ما کارے 
ای ا ك بدى المصر بين » وقلت إرادات سبأً فل تعد تحفظ ,منشآنما القد مة 
كسد مأرب الذى أهمل » وانتهى به الأمر إلى أن يتصدع ف أواخر القرن الثانى قبل 
المملاد ) حوالی سنة ۱١٥‏ ق . م ) وکان تصدع سد مارت النى کان من أعظم 
المبانى السيشة العامة › والنى تكاتف أ كر من ملك سیی على لقامته لاغراض 
اقتصادية › موذاً بسقوط دولة سيأ الهالى » ومحرة كير من سکان الین إلى الام . 


وحادث تصدع ا ب ا سمل العر م»› هو الذى أشار له القرآن الكر م 
فی الابات من ١٣١‏ س ۱٩۹‏ من سوره سا : 


هذا ونظرآً لاهمية سد مأرب > سنفرد الكلام عليه فقرات خاصة فى آخر 


: س الدور الجیری‎ ٤۷ 


فى الوقت الذى أخذت فيه دولة البطالسة ف الازدهار » والاستيلاء على مقاليد 
التجارة العربية » كانت دولة سا فى دور الاحتضار › واتتهی الام بسقوطما کا بيناء 
دعل ا ةو طا > قامت ماما الدولة الشمورة السماة فى التارخ دولة حير .ومن 
حسن حظ هذه الدولة › أن فى الوقت الذى أخذت تظرفة » ابتدأت دولة البطا لسة 
تضعف و تتلاشى أمام نفوذ دولة الرومان المتغلبة » وكانت نتمجة ذلك أن التجارة 
القد.ية أخذت تعود إلى طربقما القدم طريق البر . كذلك كانت دولة القتبانمين قد 
ا ى بلاد الين » فل کن الحميريين منازع ف الطريق التجارى . 

وقد عبرت دولة المير بين حوا من ٤١‏ سنة » بقسمما المؤرخون عادة إلى قسمين 
معتمدن فى ذلك على اختلاف أ لقاب الوك الواردة فى النقوش › وهما : 

)١(‏ دولة حير الأولى : من 0ق .م م 


)۲( دولة مار الا نة :هن ۰ o0 — <° ek‏ ۴ 
وکات عاصة كل من الدولتبن مدينة ريدان > وف الأشمورة فا بعد ہاسے ظفار 


ا 


إلى الجنوب الغرف من صنعاء ٠‏ وظفار هذه هى الى حلت عل مأرب عاصة سا . 


وكان لقب الملوك ف الدولة الميربة الأولى « ملك بأ وذو ردان ». أماالدواة 
الميرية الثانية ( المعروفة عند العرب بدولة التبا بعة ) فكان لقب ملوكما « ملك سا 
وذو ردان وحضرمورت و مات »› »> وقد أضيف فما دول کات : «د وعرمم ف 
ا لجال وف تهامة » . 


ومن ملوك العصر المجيرى الأول كشفت البحوث عن الأسماء الأتة : 
باسر aer‏ مر رعش زم عل انا راق وتار نعم 


فرع بنہب ‏ ایلشرح محضب ‏ بزل بین نشا کرب من هرحب . 
ومن ملوك الدولة الجيرية الما نية كيشفت النقوش عن الاساء الأنمة : 


ملکسكرب ان ت داریا أ من 2 أو اد ) ومان الاشران 
ولدا الأول ) شرحبیل بعفور ‏ شرحبیل یکف ‏ بعت بنوف ‏ ذوشناتر - 
معد کرب ينعم ذو نواس . 

وبرغم كشف هذه الأسماء » فإنا لانستطيع أن نتب تارا خاصا لکل مهم 
۴ آنا لا نعرف على وجه الدقة مدة حك 5 


ا الدولة الجيرية الأول : 


حدثت فى عءصر هذه الدولة عدة حوادث » كان أهميا عاولة الرومان فتح بلاد 
ات دك آہم حوالی سنة ۲٤‏ ق٠‏ م. فى عمد الإمبراطور اغطس قم صر أرسلوا 
حلة خرجتمن مصر › حتقادة حا کہا الوس جالو سەں![Ga As‏ کیان ‌قوامبا 
عشر آلاف مقاتل » وكان هدفا الاستيلاء على طرق النقل الى كان محتكرها عرب 
الجنوب » واستغلال موارد المن لمصلحة روما » وقد ساعد الجلة وزردولة الانہاط 
المسمى سہلوس › وبعد مضى عدة شور من توغلهم إلى الجنوب » استولوا على 
جران » وكادوا أن يصلوا إلى مأرب » ولكن يظمر أن دليل الجلة سلوس أنه 
مره على خيا نة بى جلدته العرب » وأحس بأآنه رتكب ما فظما فى مساعدته 


ا ا 


لأرومان » فر كيم بتهون ف الم حراء » الى لابعرف مساللكما إلاالعرب » واضطروا 
أن تسوا طريقمم إلى ساحل البحر الأحمر » ومن ثم عبروا إلى الشاطىء المصرى» 
وقد استغرقت عودمم هذه ستين يوما . وكان رافق هذه الل المؤرخ المشمور 
استرا بون الذی کان صدقا شخما لجالوس والذى صب جام غضبه على د ليل الل 
سيلوس . وهكذا باء الجيش الرومانى بفشل ذريع › ولم تفكرمنذ ذلك الوقت روما 
ولا آبة دولة غر بية غيرها » فى محاولة فتح بلاد المرب الصحراوية وهذه الجلة مت 


وف عمد هذه الدولة أيضا » حدث أنهاجر جاعة من أهل المن إلى بلاد الحيشة 
قأ أو امستعمرة هناك» ونجحوا فى إقامة ثقافة لم يكن من الحتمل أن يستطيح 
لاحلا الوطتيون الوصول إلما » ولا نعل عل اايقين الأهداف الى حملت هؤلاء 
الينيين والمحضارمة على استعار الحبشة ء إنما رجح أن التجارة الى آشر با نفوس 
العرب كانت الباعث على هذا الاستعار . ويعتبر هذا الغزو العر بى لإفربقية أسبق 
من الغزو الاسلای ها فما بعد . 


وينسب إلى أحد ملوك هذه الأسرة › المسمى إيلى شر حا ( ولمله ليشرح ابن 
محضب الذى ذ كره ياقوت فى معجم البلدان ) من ملوك القرن الأول المسيحى » أنه 
امس فصر مدان الشور فى صيعاء ١‏ ألذى كان مكونا من شرن طبقة ؛ فكان 
يذلاك أول ناطحة للسحاب روى التارخ أخبارها . وقد شيد هذا القصر من 
الجرانهت والمرمر » وغطبت أعلل طبقة فيه إصف.حة واحدة من حجر المرمر › الذى 
بلغ من شفافیته أن الإنسان يستطيع اانظر من خلاله والتطلع إلى السماء . 

كان الفرصن من اسفن هذا الف ر واغيرة هن القهتور أن كانت اة ف 
امن هو حابة ار الحضر لا نسم من غارات المدو . 

وکدان نظام الى فى هذا العصرالميرى الأول نظاما إقطاعء.ا فى أساسه و اكنه 
کان خلا غر ا م النظام القبلى القديم ونظام اامبقات والارستةراطة 
و المسكة الإقطاعية : 

قرب نماية هذا العصرالميرى الأول ابتدأت قوة عرب ال جنوب تنزل من علمامما ء 
وقد کان‌ذلاى نقيجة لذ بذ مم بين الطر بقين البرى والبحرى فىنقل المتا جر ؛ يضاف إلى 
ذال مضاحمة الرومان فم فى الطريق البحرى عراحمة خطيرة وخاصة بعد تنظم 


و“ س 


المتاجرة البحرية خلال القرن الأول المىلادى . ولو آم يتوا على الطربق الرى 
عبر المحجاز » الذی کان غاماً بامحطات ال ميرية » وکان آمنا لا پزاحمم فيه آخرون › 
کن ا فم . وهذا الطريق البرى ,محطاته المتعددة » هو الذى أشار إلبه القرآن ٠‏ 
الكرمم فى سورة سيا آية ۸ - ۱۹ ف قوله تعالی : ( وجعلنا بینم وبین الةری الى 
باركىنا فما قرى ظاهرة وقدرنا فما السير سيروا فما ليالى وأباما آمنين فقالوا ريثا 
باعد غار ا أنفسېم لنم أحاديث ومرقناهم SL GE‏ 
لابات لکل ار د ر ( : 


ولكن دولة حمير لم تلبت أن لمت شعنما حوالى سنة ۳٠١‏ مملادية »> وضمت 
لہا القباثل اجاورة من بدو وحضر » فأخضعت حضرموت وکل بلاد المن › 
وصح لقب اللاك الميرى هو د ملك سيأ وذو ريدان وحضرموت و نات » وعد 
مدة قلبلة أضمضت ألقاباً أترى وهی د وعر مم فى الجبال وف تهامة» ويةمم من هذا 
أن الدولة الميربة الثا نة أصبحت أشه بالإمبراطورية » تخضع بلاد كثير ة لسلطانما ء 
وهذه الدولة هى المعروفة عند العرب باس دو لة التبا بعة . ول الأؤرخون العرب 
إلى ملوكما قصصا أشبه بالخرافة منها با تاريخ الحقيق » وسنعود لذكرها ف الفقرة 
اة أا البق وش ااذ كر نا أنعاء نشغة من ملوك مير ى دل العص × وقد 
ذ كر تاها ف الفقرة بع . 


و از هذا الممر المیری الثای مدخول أ سىيحىة والمودية إلى بلاد امن › 
وعاولة زحزحة الديانة الوثنية - الى كانت تدور حوله عبادة النجوم والكوا كب 
الس ن غا وقد دات المسيحية على المذهب المنوفستى القائل بأن المسيح له 
طبيعة واحدة تسلك سبر لما إلى الجنوب من الشام » وكانت روما تشجع هذه الديانة 
وتمان بالا خاش اإذن تن واا على نشرها » وکان غرض روما من آشجيعبا 
اة ؛ رضا اسيا ا کر هته دفنا : 


وانتشرت ف الوقت نفسه الد٫انة‏ المودية فی بلاد امن ›» وکات :قد بوطنت قبل 
ذلك ف شمال بلاد المرب » وشجع الماوك الجيريون الهودية » ليقاوموا المسيحة دين 
عدوم السہاسى والاقتصادى . 
٠ (‏ س تاريخ العرب ) 


وفى منتصف القرن الرابع الميلادى » غزا الأحباش بلاد الين ولكنمم م يابشوا 
أت طردوا » وعاد الك إلى الجيريين » الذبن ظلوا محتفظون بلقم الطويل إلى 
اربع الأول من القرن السادس الملادى . 

واعتنق الملك التالى على العرش المودية »> سياسة منه لكى يعارض السباسة 
الرومانية ؛ ثم تولى بضعة ملوك كانوا بعتنقون المودية » وان آرم ذو نواس » 
الذى سمه المؤرخون الہونان دعاوس » وهو الذى جعل المودية دن الدولة 
الرسمی واضطد النصاری فى تجران کا سنبينه عند الكلام دن الدور ال حبش . 


0٥۰‏ س مار والتہأ بعة عیل المرب 


ا ت هان الدو لان دعر ة واسعة: إلا أن ا ماغات الى د اها الور عون 
العرب جعلت من الصعب استخلاص شىء حقيق ما ذ كروه » ولا شك فى أن نفوذ 
هذه الدولة التجارى جعاما تبط سلطانا على بعض أجزاء الجزرة .العرببة فى 
الشال من دات انیا افامت دوهی شال سيه ار ره نی دوله کندة »تفرد 
ما فصلا خاصا ء ونكتنى هنا بذكر أشهر ملوك حمير والتبابعة مع نبذ من 
أخبارهم > کا وردت ی کب العرب : 


(۱) حیر: ‏ وھو فی نظر نسابة المرب ابن سیا = هو أول ملوكېم ؛ کان 
أجل هل زمانه وأفرسېم « وقل نه کا آل من توج با لذهب ¢ وکا مقر 
حکه مرد رة ا ب » وقد مد حكه إلى حدود الصين O ER NR IEF‏ و ماين 
سنه » وقبل هو الذى أخرج مود من المن إلى لجاز > ولا مات وی ازو کلان 
عل الاك › ولکن انا حمیر أساردوه ؟ وظلت کہلان فی ادود فعا بى أأصحراء : 

(۲) ثم تعاقب عدة من الملوك كان أشهراهم فى كس المرب شداد ن عاد بن 
الملطاط » الذى قل أنه أخذ بغزو ف البلاد حى بلغ أقصى ا مغرب › و بنى مدنا كثيرة . 

( ۳ ) ثم تولی آخرون » حى آ ل الماك إلى عرو بن عام ماء السماء » امروف 
بمزیقیاء » لاه کان یبس کل يوم حلتین منسوچتین بالذهب » ویذ کرون أن فی 
عصره حد ئت حادثة سمل العرم : 

( ؛ ) ثم تولى آخرون » حتى آل اللك إلى الميارث الرائش ؛ وهو أول 


ا وبقولون إن عددم ۳ م ب وی لراش لاله صاب غنام 
كشيرة فى غزواته وأدخلما أرض الهن » فرشا الناس با لمطاء . 


٠ (‏ ) ملك بعده ذو القرفين › وسعی کذلال لضفیر تین من شعره کان برسلہما 
عل ر نمه › ی جانی رأسه و عدون آنه هو آلذى ورد ذ کره فی ااقرآن الكر . 

( ۷ ) ثم نول أفريقش › فغزا ارش المغرب »› ونی ما مديمْة عظممة 

( ۸( م لعاقب الاوك > حی نولت لقاس بنت رحبل › وفد قدا ما شسب 
[لما عند الكلام على ملك سب . 

)۹( ا السا بعة عل الإطلاق هو ا3 أو 0 E‏ ز موا أنه غزا 
اذریجان وفارس » ولق التر ك وهزممم » وقتل وسبا ثم رجع إلى الین وهابته 
ملوك ٤‏ وهادزه ملوك افد ٤‏ م رجح لغزو الرك› ولعثف انه سا نا ی أأصءد 
وابنه يعفر إلى الروم » وان أخيه شمر ,رعش إلى الفرس وأن شمر ل ملك الفرس 
فهزمه وملاف مسمر فد ج لى ا أن اسما مشق من ات2 > فتله› وجاز 
آل المي فر جد اعا ان قد سبقه إلا » فأنخنا فى القتل وانصرة ما ممما من 
الغنائم إلى أ بما > وإعث أبنه يعفر إلى القسطنطينية » فتلقوه بالجزية والاتاوة > 
فسار إلى رومية وحاصرها ال . . 

(۱۰) وەت ملوکېم حسان ,ن تبح » ویفسبون اليه أنه استباح طا ونصر 
دیسا د ابا ذل ق فة س 

)١١(‏ ومن الملوك تيان أسمد > الذى يقال إنه بعد عودته من الخغزو فى اشرق 
ص ارب لیحار ہا ¢ لام نوا اا له غرلة ¢ فکان کان المدينة س 5 سے 
اوه بالمار ویقر ونه بالیل ٠۲‏ فاه ذلك > او که ران من نے کار ال 
فال ل E‏ واعقه . : 

)۱۲( ومن الملوك سن ان تبان ا أ ا 6 وبقال نه سار با جش 
رید أن بطاً جم e!‏ الاعا۔ ¢ حى اذا وصاوا العراق کر هت مار المسشير معه > 
فسکلموا خا له بقال له عرو فقتله وملک الجيش » ول هه مى الجيريين إلا ذو 

رعاںن › الى کت رفع وختمبا وأعطاها للاك . 


(۱۳) ومهم مرو إن تبان أسعد » الذى منع عنه النوم عندما ولى الملك سيب 
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وحرزر بره لقتل أخبه ٤‏ وان قل کل رجل شار عله بقل اه حی حلص %4 
ذى رعين فقال له : إن لى عندك راءة . قال وما هى ؟ قال الكتتاب الذى دفعت 
للك ¢ ا فاذا فہه الهتان الاتان : 


ألا من رشری ا بوم سروہک من ہمت فر ,لر عیں 


فاا حمبر غدرت وخاات معذرة الال لذی رعن 


)۱٤(‏ وآخر ملوك التبابعة هو ذو نواس » وتتفق المراجع العربية مع الأثار 
والمراجم الونانية فى أخبار هذا الملك» وبةولون إنه سمى ذو نواس لانه كان برسل 
ذوائب من شعره على ظره . وكان وديا »> وهو صاحب حادثة الأخدود الى ورد 
ذکرھا نی القرآن اللكریم فى سورة البروج الأبات من ٤‏ إلى ۸ وتتلحص هذه الحادثة 
فى آنه اضطمد النصارى » وحارب أهل جران وافتحم مدينعم » وقہض على عدد 
ب وأحرقہم بالنار » عا آدی إلى استنجادم بالامیراطور جوستنيان 
امراطور الدولة الببزنطمة الى كانت تنتحل لنفسما حق الإشراف على النصارى › 
فكان أن أرسل الامبراطور إلى ملك الحبشة لقر به من يلاد المن وإصفته نصرانياء 
فأغارت الحبشة على المن » وأسةطت دول التبا بعة حوالى سنة ه٣‏ ه لليلاد ‏ سنبينه 
فى الفقرة التالءة . 


به الدور الحیثی من ٥۲١‏ الى ٥۷٥‏ : 


لفت هده أول م ةعرت فا اة الى ء بل لفك تى أن 2اا قا ذلك 
سر تين أو ثلاثا» فقد عر النقابون على ألر باللغة الحبشية تسمى به ملك الحيشة 
« ملك أ سوم و حير وردان و سحن » EE‏ 1 غزو آخرف الفقرة ألا رمَة. 


ولم يكن الصراع بين الحبشة لوحي إلا صراعا بين المودية والمسيحية وكانت 
الحيشة المسبحىة تعضدها الدو لة البيز نطمة » الت ى كانت تنتحل لنفسما حما ية المسيحرين 
کا قدمنا . على أنهذا التعضيد من جانب الدو لة البيزنطية لم يكن خالا لوجه الدين › 
بل كان للعوامل الاقتصادية والرغبة فى السبطرة على تجارة المشرق أ ر كير فه › 
ولقد بجحت الحاو لة أخيرآ فى سنة ه٣٠٠‏ إذاستمز خضوع الم للاحبہاش ا کر 
من صف قرن . هذا ما تقوله المراجع الد ونا نة » و ممل إلى الاأخذ به المستشرقون . 


ما المۇرخون المرب فر جعءون أسات الغرزو الحیشی ی قصة أصخات الااخدود 6 
وهى فى نظرنا تعتر السب الماشر للحرب ولا نى تطلع الرومان الى ذلك من قبل »› 
وحن ناخصما فى الفعرة التالمة . 


: فصة اا الاشدرد‎ er 


کان ذو نواس مہو دیا > وشجران بَا دا من آهل دين عيسى بن مریم هم ر اس 
قال له عبداته بن التامر » وكان من بقابا أهل دين عیسی رجل صا قال لەفیمیون 
وكان سانجا لايعرف بقرية إلا خرج منا إلى غيرها . فا زال يضربف الأرض حى 
وصل إلى بجرأن › فوجد القوم هناك «عبدون عة > فةال لو دعوت فی الذی أ عرد 
لاهلك النخلة » فقالوا إفعل لن فعلت دخلنا فى دينك وتركنا ما نحن عليه » فصل 
فيميون ودعا اقه تعالى فأرسل علا رعا فجففتها وألقتما . فاتبعه عند ذلك 


أهل بجران : 


وکان ذو نواس متعصبا لمودية » وتا بعته ہیر علا . کر اهية منهم للاحباش 
الذين يعتنقون المسمحية » واتخذ ذو نوأس من قتل غلامين ودين تكأة للفتك 
اران > فسیں إلہم جیشا کبیر السدد »> ودخل مديتهم وخيرم بين الهودية 
وبين القتل » فاختاروا القتل » نغد هم الأخدود خرق بالنار وقتل بالسيف حتى 
قتل قربا من عشربن ألفا . ری الدکتور اسرائیل ولفنسن فی کتابه , تار 
الهود فى بلاد العرب » » أن عدد القتّل مبالغ فيه › [ذ ۾ تکن نجران سوّی بلدة 
صغيرة لابزيد سكانما عن بضع مثات ‏ وفضلا عن ذلك لم بقل كل أمالى نجران » 
بدليل آن حم ذ كرا فى أخبار صدر الإسلام » فليس من شك فى أن عدد القتلى 1 
مدرك عشر ن آلا وجه من الوجوه ؛ فى مبالغة ظاهرة سبما أن اضطاد ذى 
نواس للنصارى كان عثيفا جدآً » حتى آنه ترك آثارآ أهاجك النقوس: المربة فى 
البادية والحاضرة . وقتلى ران ه الذين أنزل لته تعالى فم قوله تعالی : ( قتل 
اقاب الاخدود ءالتار اذاف ال قود » إذهم علا قعود +« وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شود «» وما قموا منهم إلا أن يؤمنوا بايقه العزيز الجيد) الآيات من ۽ 
إلى ۸ من سورة البروج . 


ودفح دو نواس م اضطہاده غالبا » إذ فر رجل من بجران سی دوس 


— ۷٠١ 


ذو ثعلبان إلى امبراطور الدولة البعزنطة فاستنصره على ذى نواس وجنوده وأخيره 
عا فعل بهم ؛ فقال له قيصر : بعدت بلادك عنا ؛ وللكن سأ كشب إلى النجاشى 
ملك الرشة وهو على هذا الدىن وفر دب منک ٤‏ فکتب ق٬ضر j‏ ملك اة 
يآمره بنصره . 


٣ه‏ - غزو الحبشة لليمن : 


ار ملك اه ت وو ال ف ا ا اا إلى بلاد المن سبمين 
آلف جندی » يقال إن مرا کب من مصر هى الى حملتهم إلى شاطىء المن » وأمر 
على الجيش رجلا يقال له أرباط ومعه قاد یسمی أبرهة الاشرم ê‏ أ برهة شکل من 
اسے ابراھام ‏ فساروا فی البحر حی نزلوا بساحل المن › وجمع ذونواس جنودہ 
والتق بالحبشة عند ساحل عدن » ولكن جنود المن م يكونوا خلصين لذى نواس » 
فلم بلبثوا ان فرفر ادون کار قال و ااز ای ذو نواس ما زل به و بقومه اقتحم 
الا فة فرق ٠و‏ ار باط المن فہدم معظم حصو نما وأذل حمیں فقتل ثلث 
رجاهم » وبعث إلى النجاشى بثلت سباياهم » واتخذ أرياط صنعاء مقرا للستعمرة 
الجديدة » وهكذا ضاع استقلال المن » وتحققت أطاع قیصر الروم . وکل ما بی من 
الذكر بات الراثعة لتلك الذكر يات الميرية هو تخليد مما فى شخص قبلة من عدن . 


ند کر هنا نضا املا اا اوزده الدبازیکری قلا هن ان احق ف المزء 
الأول من كتارة » الخاس 7 تار انفش فلس عن > ألررشة لمن 


« أقام رياط السنين بالين محكما باس نجاشى الحبشة » م نازحه أبرهة المحيشى » 
حت تفرقت الحرشة علمهما » فانحاز إلى كل واحد منهم طائفة مهم ثم اا 
الآخر » فلا تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط إنك لاتصنع أن تلق الحبشة 
بعضما ببحعض حى تفنمما شيا بغدشىء » فابرز إلى وأبرز إلبك » فأبنا أصاب صاحه 
اصرف إلبه جنده » فأرسل إله أرياط أن أنصفت » غرج إلية أبرهة وكان رجلا 
لحا قصيرا وكان ذا دين فى النصرانية وخرج إليه رياط وكان رجلا جملا طويلا وف 
Er‏ وخلف أبرهة غلام له إمنع ظهره » فرفع أرباط الحربة فضرب بها أبرهة 


ES 


ريد بافوخه » فوقعت المربة على جمة أبرهة فشرمت حاجبه وأنفه وعبنه وشفته > 
فبدلكسمى أبرهة الأشرم » وحمل الغلام علىأرياط من خلف أبرهة فقتله وانصرف 
جند أرياط إلى أر هة فاجتمعت عليه الحبشة بالين » فلا بلغ ذلك النجاشى غضب 
غضہا شد بدا > وقال : عدا عل وعدا عل آمیری فقتل من غر E)‏ م حاف 
لا یدع أبرهة حی ظا بلاده و جز ناصيته . خلی أرهة 5ا وملا جرا ا من راب 
امن م بعث به إلى النجاشى . تم كتب إليه : أا اللاك [ما كان أرياط عيدك 
وأا عبدك » اختلفنا ف أمرك إلا أنى كنت أقوى على أ الحبعة » وأضط ها 
اموس هته وقد لق راا کله حین بلغنی قسم املك وبعشت إليه راب من 
تراب أرضىٰ امضمه تحت قدمہه فتبر قسمه ف » فلا انى ذلك إلى النجاشی رضى 


ع وکت اله أن أت ارک اسمن حی باتىك ای ( وأقام أ رهة يا لىن  @‏ 


8 حار ره غو الىكة: 


لا دام ملك أبرهة بالين و ممكن به بنى القليس ‏ وهى تحريف للد كلمة البو نانة 
اكلزيا ومعناها كنية بصنعاء وهی کنیسة لم بر ماما فی زمنها » ثم كتب إلى 
النجاشى إن قد بنيت كندة لبر مثلما »> ولست منته حت أصرف إلا حي 
العرب . فلما تحدثت العرب بذلك غضب رجلان من قبيلة فق فأ تيا الكنيسة فدنسا 
قداستبا ثم لحقا بأهلهما ‏ فأخبر بذاك أبرهة وعرف نيما ونين من أهل البيت 
الذى نجه المرب بعك » فغضب وحلف ليسيرن إلى المت فمدمه . و 3 امرشة 
فتجمزت وکان مح الجیش الاه عش فلا بیپما فل یر اسه مود ( وكلة جود 
حر وف للفظ ماموث Mammoth‏ ومieاھا‏ فىل ) وخرج عل الجيش رجل من 
ا اف الین يقال له ذو نفر فقا تلهم فهزم ذو نفر وأخذ أسيراً . ثم خرج عليه 
نفل ا لحثعمى فانهزم وأخذ ا > فضمن لارهة أن بدله على الطريق وس على 
الطاثف فبعشت معه قبف أبا رغال لبدله على الطريق حتى أنزله المغمس » فليا ازل 
مات أبو رغال فرجمت العرب قبره ٠‏ وبعث أر هة نغراً إلى مك فساق أ٠‏ وال أهاما 
وساق فا ماتتی بعیر لعبد الطلب بن ھاشے ثم بعث واحد من حمیر إلى مکه فقال : 
سل عن سید قریش وقل له [ننی ما جت لحر بک بل جشت لمدم هذا البيت ٠‏ وانطلق 
عبد المطلب مع الميرى إلى أبرهة فأذن له بالدخول وكان عبد المطلب رجلا عظما 
جليلا وسا فلا رآه أبرهة أجله وأ کرمه فنزل عن سریره وأجلسه إلى جنبه عل 


باط وقال اترجانه قل له ما حاجتك . فقال :حاجتی آن برد عل مائتی بعر صا ہا 
لى » فقال أبرهة : كنت آجبتنى حين ريتك ثم زهدت فيك حین کامتنی . آتدکلمنی 
فى بلك وتترك بيتاً هو دينك ودنن آبائك قد جت مدمه ؟ فقال عبد المطلب : أنا 
رب الإبل والبيت رب عمنعه » وأمر أبرهة برد إبله إليه . وانصرف عبد المطلب 
إلى قريش وأخبره الجر » فأخذوا يدعو اقه ويستنصرونه على أبرهة › ثم 
انطلقوا إلى شمف ال بال فتحرزوا فما » وحاول أبرهة توجيه القيل إلى مك › فأ لى 
الفيل نقسه إلى الأرض » فوجموه داجما إلى المن فقام مرول »> ووجموه إلى الشام 
وإلى المشرق ففعل مثل ذلك ›» ووجموه إلى مك فةط إلى الأرض م ارل ات 
علہم طیرآً آبا بل من البحر » یقول ابن الاثیں إنہا أمثال الحطاطیف » مع کل طیر 
ا اجار تحماما »> حجر فی منقاره وحجرین فی رجلیه › فقذفتہم ہا» وهی 


مسل اص واأعدس الح ٠‏ *. 
وکانت اأمدجة أن ازم جفش أرهة وفغىالت لته . 


وكان سيب تدمير الجيش الحشى انتشار الجدرى › وهو الذى أشار إلنه القرآن 
السكرے فی قولله تعالی : ( رم حجارة من سجيل ) وهذا العام الذی حدثت فه 
هز مة الحبشة هو المعروف بعام الفيل نسبة إلى الفيل الذى رآه العرب لول مرة فى 
هذه الملة . وف هذا العام وما بل 0 مملاد انی عله الصلاة والسسلام : 


٥“‏ س سوہ ساره الاخاش ۳ لمن 


م يكد بعود أبرهة إلى اليمن حى مات . فلك بعده وكسوم » فأساء السيرة فى اليمن 
ادا 1 وول زعده ا مسر وق فار على خطته » فليا اشد الملاء عل أل اش 
فكروا فى التخاص من ارشة بی 3 TRE‏ ح رکم هذه رجل مرس 
الاشراف سی ذو زن کان قد اعتدی أ رهة على زوجچه فاستنصر عله ر 
فأ رطا عله حی مات ببا به » و ول‌آبنه سف بن ذی بزن قادة ارک لعده » وسعف 
بن ذى بزن هذا بطل من أبطال القصص والتارخ معا . والظاهر أن الحركة الوطنية 
ف اليمن ضد الاحباش لقيت فى آخر الامر تعضيدا من فارس » لان الأحپاش م 
صنائع عدوت| بيزنطة . على أن الغريب ف الامر أن سيف بن ذى بزن » وهو بعتقد 


أن اليمن لا كن أن تتخلص من الأحباش إلا بتدخل أجنى › ل يلتمس التدخل 


من فارس مباشرة » نما لجأ إلى قيصر الروم با لقسطنطىنة » وكان طبيعا أن لا عير 
قإصر الروم أمر ه اهتاما » لأأنه هو الذى حرك الأحباش لغزو اليمن › فولى وجه 
شطر النعان بن المنذر ملاك الخحيرة يطلب إليه تةديه اكسرى ر الفر س( عرض 
ةوقل الان ادر لاط E‏ 


۷ه س الدوز الفارسى 


قال الد کتو ر هیکل باشا فی کتا به , حیاة تمد » : د فلا دخل النم‌ان عل کسری 
دخل سیف بن ذی بزن معه » وکان کسری جلس ف إبوان مجلسه وقد جع فيه 
اا فش دارا انف موشاة إصور رسوم اجر ة اذا کان فى مشاه وضعت 
هه الا جزاء عبط جا سار مى انفش الفراد ء حل أشاءة رات من فة وا 
کی دهت مات بالا الغا > ونصب فوقما تاجه العظم » يضىء فيه الباقوت والز برجد 
واللؤاؤ بالذهب والفضة » مشدودا من السقف بسلسله من الذهب » فا بايث من 
بدخل إلى مجاسه أن تأخذه رهبته حین براه »> وکذلك کان شآن سیف بن ذی زن » 
فلا تطامن وسأله كسرى عن آمره وما جاء فيه قص عليه أمرالحيشة وظلما للسمن »> . 


وروی کب الناریخ الاخری أ نكسرى قال : بعدت بلادك مع قلة خيرها » 
ف أ كن لأورط جيشا من فارس بأرض المرب » لاحاجة لى بذلك » ثم أجازه إعشرة 
آ لاف درم ۽ وخرج سيف فئار ذلك الال على حاشية الك » وسمم كسرى 
فاستدعاه وقال له : كيف تعمد إلى حياء الك تنثره للناس ؟ فقال : وما أصنع ذا 
ها جبال أرْضى الى جشت: مها [لا ذبا وفطة » بقصد اسف آن رغه فا > ولیت 
حيلة سيف » فأرجأ الأمر حتى يستشير رجال دولنه . فقال قائل منهم : أا الك 
إن فى سجونك رجالا قد حبستهم للفتل › فلو نك بمشنېم معه فان مہلکوا کان ذلك 
الت ارذڈت ہم » وإن بظفروا کان ملک ازددته » فبعث معه. کسری من کان فی 
سجو نه وکانوا ما مائة رجل . استعملعلمهم وهزر وکان ذا سن فہم و أفضل أولئك 
اجرمين حسباً . وتقول القصة إنه لطعنه فى السن كانت جفونه مدلاة فوق عبثبه » 
ون دا اراد ای غ( ج آل اعا ی ت 0 


ارت ا اف وان فان ا غق فما قتان او وتات 
ات إل شای جد فوت وعلما الجيش الفارسى . وقد بلغت عدته E‏ وانضم 


الم عدد كير من الممنين . ووصلت أخبار الجيش إلى مسروق حا ك الحيدة ٠‏ نغرج 
عل رأس قوته ليلاق الغزاة . ويقولون إن سيف أحرق سفنه حى لايفكر الجيش فى 
العودة . ثم تصاف الجيش فقال وهزر : آرونی ملکېم . فأشاروا إلى رجل على 
الفيل عاقد تاجه على رأسه بين عينيه ياقوتة حراء فى حجم البيضة . وأطاق وهزر 
مهمه فصاك الماقوتة ااتى بين عبنى مسروق فتغلغلت النشا بة فى رآسه حى خرجت من 
قفاة و افر عن.دانته .كان سة وغل الك ذز الفعل فى ةوف الاساشالذن 
تفرقوا فتعقمم الفرس والعرب با لقتل والتذ بح EE E E‏ 
هدموا له با ۳ . انه لم برد أن يدخاما منك رايته . وتختلف الروايات فى تفصيل 
ما تاثا مدا ذلك ة فەظم المراجع الءرسة تقول إن وهزر وشل إلى کسر عله 
و لفتح » و بعث اله ا > ف کب إله أن ماك سیف بن ذی بزن » فعاد وهزر 
إلى فارس » وجلس سف على سر رر اليمن > واتخذ قصر عمدان مةرا له » وجاء ته 
وفود العرب تهنئه ومن بيا وفد برتاسة عبد المطلب زعم مک الذى أك أك رم سیف 
وفادته ولحصه لعشرة أمثال ما أعطى الأعر ين »م أخذ سيف يطوف بلاد اليمن 
يطلب الاحباش فلا بقف على أحد منهم إلا قتله ٠‏ وكان يبقر بطون النساء ولم يبق 
من الأحباش إلا جاعة قليلة جعلهم عبيده » فكانوا شون بين يديه بالحراب حى 
إذا لوا به ىالصحراء وقد خرج إلىالميد انقضوا عله بالمعراب وقتلوه ثم هر بوا . 
وبلغ ایر ڪکسری فبعث م وهزر أنمة فى I‏ ا وا 
لا رك با لمن حیشما ولا سلالة حدشى من عربة . وفعل وهزر ما ا مسر ی 
قعینه کسری‌حا کا على اليمن يبعث إليه خراجما . هذه رواية معظم اليكنت العرائة. 
أما بعض المراجع الأجنبية فتقول بأن الفرس بسطوا نفوذم على اليمن مباشرة . 
وکان وهر ر مندو ا اما له الج الفعلى ؛ ولسمف بن ذى بزن الك الرسمیى 
الان فل 


ولا مات وهزر أقام کسری مکانه ابنه المرزبان » ثم حفنده . وکان حامس 
ولاة الفرس على اسمن واس و باذان ا أعننى الإسلام فى سنْة ۲۸ م وهى السمة 
السمادسة N‏ ¢ وظل ل علا ج ی سنه ۳۲ وهی ألسنة التى دخلت فما ى 


— Yg = 


وانتهت بعد ذلك أهمية اليمن فى بجرى التاريخ العربى ء إذ حلت علما الحجاز فى 
ونصف فى الفقرات التالبة أه مظاهر الحضارة فى دول بلاد السمن القدعة منذ 
آقدم العصور إلى أن ظمر الإسلام . 


كانت حكومات اليمن تقوم على قبائل لا ربط بنما روابط القرنى بقدرما ر بط 
روابط المصلحة وكان نظام السك ملكا ورانا فى الابناء أو الأخوة؛ وف بعض 
الأحيان كان يشرك املك ابنه معه فى السك على غرار ما كان يصنع ملوك الأسرة 
الثا نة عشر المصربة . وكان للنساء حق وراثة العرش كالرجال ؛ کا حدث ف الدولة 
المصر بة القد مة أيضاً ٠‏ ولكن الملكية لم تكن مطلقة بل كانت مقيدة ؛ إذ كانت 
قوجد جا لس ها صفة نابمة مد الك بالمعورة والاصحة وقساعده فى المسائل 
القشر بعة ؛ تو بد ذلك النقوش التۍ کشفت کا بر بده لتر آن اللكريم فى قصة سلمان 
LEE‏ نا زلم ETSI‏ ق[ ما کتاب سلمان س | 
فيه أن تأتمه مسلية : (قالت Ak lp‏ ا E E RN A‏ 
ېدون) ال من وة ال ا اى ا ان اما : 


ثم أن نظام الک الذی کان فی قتبان وف غیرھا من الکو مات کان يمح 
مجلس من الشيوخ بأن یمن إلى حد ما على تصرفات الملك ولو أن السباسة العامة 
كانت تقررها جعية عمومية من رجال القبائل . 

وکات ادامر لملكية تصدر على هيئة مر اسم اتب اغا )ال چان 
على لوحات من البرونز أو الحجر وتعرض ف الطرق العامة أو المعابد ليراها الناس 
جیما . وقد عثر î‏ ن على جموعة كبيرة من هذه اللوحات التی کشیرآ ما كانت 
شرف شن اغلاھ او افلا برش اة ل ا ا ا مول الجن أو غير 
الجن أو النختل أو غيراذلك ١‏ كان اللوك بلسنون ماز ز عوك با a‏ واتخلن 
تاور نة ف أذر عم وا أن اتج من رسوم اموك عل النْقَود اہم 
رسلون شور روم ولا برسلون شوار م اولمحامم ¢ َ6 کان فعل 
قدما. ألم ر سن 4 
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وساد الك الاقطاعى فى الين » فكان اللاك على رأس المملك والبلاد تقسم 
إلى عخالیف ( جع لاف ) وکل لاف بقسے إلى حافد ( جع حفد ) وکل محفد بقسم 
إلى فصو ر أن خصرن 4 ااب الالفت بحرن أقال (جع قبل) وأصحاب الحافد 
IE‏ ( جع ذد ) وف الغالب كان المحفد ينسب إلى أشهر قصرفيه » والخلاف 
ا ای م ا ان کیک 
يطغى أحد الأقال على عخلاف جاره إذا أنس من نفسه قوة فبضمه إلبه بل وكان 
بمح فى بعض الاحان أحد الاقال فى املاع » فمنزل اللاك عن عرشه وبتولى مكانه › 
وکا ن اغد ھل ان ملوك قلما كانوا يعتنون بقنظى ال جد لةلة ا جروب والفتوح . 
ويشبه هذا النظام كشير الشبه النظام الاقطاعى الذى قامت عليه الأسرة الثانية عشر فى 
تاريخ مصر القدم » أو النظام الاقطاعى فى العص ور الوسطى ف أوربا . وكانت 
طبةات الشعب تشبه طبقات النظام الاقطاعى فكان هناك أشراف وملاك رقيق عدا 
جاليات الأجانب . وكانت تفرض على الأراض ضرائب ثلاث »> ولوست لدا 
معلومات عن قيمة هذه الضرائب و لكن النقوش تدل على آنا كانت تحدد والمعاصيل 
فى الحقول » وكان لاكبنة الحتقى فى فرض الضراثب وف أخذ الزكاة > وكان يسخر 
الان ى تشد الناف العامة 


E ET E CEA FT RT 
ومتاعپا کان شرک بين أفرادها » وأن زواج الأخت وزواج الام وجع المرأة بين‎ 
أزواج دة کان معروفا کان بعاقب الوت من »زوج من غبر ا . و عض‎ 
هذا كدان شائعآ عند قدماء المصريين » فقد كان الاخ زوج أخته والإبن رث أباه‎ 
. فی زوجاته » ولا نعل ملغ صحة ما ذ كر عن الما نيين‎ 


£4 — التجارة والرراعة والمثاعة والفنون : 


قامت حضارة بلاد اليمن على التجارة حك توسطما بين ام المالم القديم » فكانت 
تأ اليا الاجر من المند ى جرا س اهندرالتر فة وبلادالمان ومرإعل أف شة :> 
فرشو ما المفر ت عل شواطىء اليمن :م تنل إل ضنهاء أو مأرب, حيت تحبلا 
ظمور الإبل فى قوافل ضخمة إلى الشام والعرإق ومصر وحوض البحر الا ببض 
ال طا وکات ا تتقاضى مكوسا وضرائب جركية على البضائم المارة جا ء 


وكافت قوافاما تحمل متاجر البلاد الشمالية إلى الیمق » کا كانت تحمل معا بعض 
الإماء من غزة أو يبرب أو غيرها للخدمة فى المعابد »> وكان أكثر ما تحمله القوافل 
إلى الال الذهب والقصدر و العاج والتوايل وريش العام والقطن واللحجارة 
الكر عة وكان من بين ها تحملة إل القبال بض ”ها تنتجه أرَض النمن :نفا 
ال ر والمر واللادن والعطور والطيب والصموغ عا کان محتاج اله فى المعابد 
وكانت ترجع القوافل #اصلات الشمال التى أهمما الحنطة والزبوت والجخور 
انىراك والأصباغ اة ا ف کات اراز ورو من 
السلع المقدسة اى لاوز أن يتجر فما کل نان ؛ وال یکات قاصرۃ ۔ کا ذ کر بلینی - 
على ثلائة آ لاف عاثلة من الأشراف كانوا يدفعون عنما ز كأة لعبد شبوة . 


أا الصناعة فقد اشتهرت ما بلاد اليمن من قديم . كانت تندج المواد الخام الى 
کیافت ستو ردها من اند » وارد اأممنمة مشهورة › 0 منها شهرة ااسموف الى 
كانت تصنع هناك » وقد ا کانوا إذا آرادوا امتداح سيف قالوا « سيف مان » . 
وكذلك كانت تدبغ الجلود وتصنع منها الدرع السمي& . 


ووجه أهل آلمن قدا عناية للزراعة » ولم يكووا بزرعون السمول المنرسطة 
خب » بل كانوا بزرعون سفوح الجبال أيضا بعد تما طبقات الواحدة تلوالأاخرى 
وقد عنوا عناية كبيرة مسائل الرى وحفر القنوات لتوصل الماء إلى مدرجات 
السفوح المنزرعة » € أندأوا مثات السدود حزن ا لاء فى آبام المطر ورقع مستواه 
ليصل إلى السقوح وكانوا يعنون بوجه خاص بزراعة النباتات النادرة والفواكه 
والكروم » حى لقد ذ كر الممدانى صاحب كيتاب صفة جز رة العرب أسماء أ كر 


عرس امن ال ٠:‏ 


وكان أهل الين الاقدمون مهرة فى فن المارة ونحت الأحجار » يدلنا على ذلك 
ماخلفوه وراءم من سدود وقصور وحصون ومدان ومعايد وحباض لزن الماء. 
وان ماذ كره الهمداتى من وصف قصرغمدان ومن أنه كان عشربن طبقة بعضا فوق 
يعض بین کل سةفين عشرة أذرع ء و مان باه ا بلغ غر فته‌العاءا أطبقسقةبا برخامة 
واحدة شفافة ليس فيه مبالغة » ويدل على مهارتهم . وأن ما بق من الاثار يصعبَ 
على الإنسان أن بری الفواصل بین حجارتما . وکانت تزخرف مہانہم نقوش کتا بیة 


E RR 


ورسوم ممثل حبوانات أو زخارف من ورف اأشمجر « وھی دل جیعما على ممأرة £ 
احفر [ ا ف الجر 4 صا عة الال فم € مدمه ك کانت عل اأصر سن 
وال٥و‏ ان وا عند اوران 6 کان الجسم دوجت ر صماء ااال 9 کا نت 
1 2 ره أ رة اة ولا بعرعن سىء 6 وکانت اة ف معظم الاحان وان جز ائه 
حاطئة . والظاهر أن القوة الفنية للا بتكار لم تكن قوبة فم > فإن أحسن ماذجمم 
الفنية فى الا نية أو النمائيل «ظر فما الار الاجنی إن ل تك صنعتها يد أجانب . 
وصکوا عبلتمم ف اول الامن غل غرارالخهلة اللانيية تولك اجا برهو رتاف 
ك ا وکاذت تقلسداً ضمغا للود ألرومانية . 


وكان لهل اليمن نظام غريب فى تشييد مدافنمم وم ايده » فديلة مأرب عاصة 

سيأ ندل أنقاضما الا لية على أنما كانت مستدبرة الشكل تماما ويرجح أن ذلك كان 

راجما إلى اعتبارات دة وان ن ا eril‏ بسضى ااشكل کالار المعروف 

الان بام حرم بلقیس ولمعله کیان معدا ونلاحظ أن معظم المدان المانية کانت 
تڊنی على مرتفعات » وهذا طبيمى فى بلاد حارة كبلاد اليمن . 


وقد عرف الانبون العقد المدبب »> ولا تزال كثير من الأحواض الى بنوها 
ليون اتام مما إل الان أها قميور |المى ققد أطب شهرا المرب ف الى 
ما ووصفپا فی آشعادم > ولا تزال أنقاض بعضبا قا مة إلى الان . 


اما اسو مہا نی لون : فو سك 6 ¢ ولااهمته سد هرد له فر تبن نذ کر فما 


تار خه وتصدعه وما رتب على ذلك . 
٠‏ اللغة والدن : 


كان هل ‌المنيتكلمون لغة سامية » ولكنما ليست اللغة المر بية الشمالية الى نتكلمما 
الأن > وهى مت الى اليرشة بصلة » وعتيرها علباء اللغات من لغات أله قسم ال جنوي 
المجموعة السامية > وقد تفرعت إلى جات عحسب عصور الک و المعنية 
والليجة السبثبة » والليجة الميرية ٠‏ والنكتابة اليمنية القدمة ليست هما حروف حر 
تحدد النطن بادكلات ٠‏ فى من هذه الناحية تشبه الكتابة المصرة القدعة . وضبط 
النطق بالالفاظ فما لوست إلامسألة تخمنىة . وحروف االكتابة لا تتصل إا فصل 


بين ال كات فاصل . وأبجد ا اسل الا بجحدبة القن قءة متةطعة من الا يجحدية السهنا اة 
الى كشفت فى السنوات الأخيرة فى سرابيط الخادم بسيناء وكان كل من تجار العرب 
والفينيقيين قد نقلوها من سيناء » وهذه مأخوذة من الط المصرى القدى . ويعرف 
الط اليمنى القديم بالمسند » وهو اسم أطفقه علاء المسلبين عليه لأن ا مروف تسكند 
إلى أعمدة . وتتكون الابجحدية a‏ وعشربن حرفا » هى الحروف الانمة والعشرون 
للا دة الحرنة تضاف الما السين المانية العدر نة وكان التيون) يكتبرن من 
الت ال الال ورفن اقرش اة قرا ا ا ان الال دو 
من اليار إلى اليمين على التعاقب . وقد ظل الخط الميرى ( المسند ) يقرأ إلى صدر 
الإسلام » حى أدخل الإسلام فى بلاد اليمن مع العقيدة الدينية لغة القرآن ( العدنانية 
المضرية أو القرشة الفصحى ) وعحى عوا تاما كل اللبجات الجنوبة› التى كانت 
قد ضعفت لاسباب شتى » ونسى أهل اليمن مع نسيانهم للغتم القومية أخبارأفواممم 
السابقين . ( راجع تاريخ اللغات السامية للدكةور اسرائيل ولفنسون والجزء الأول 
من تاب الأساس للد كور العناى ) . 


ذا » ولا بزال المستشرقون بجدون صعو بة كيرة فى ترجة النةوش العر بىة 
السو ةوان معانی شطر کبیر منہا لازال موضع خلاف بيهم . 
وقد ذ كر الاستاذ فلی فى مقدمة تابه الاخير عن عصر ما قبل الإسلام الذى 
ا فا بستطیع أن یدعی أنه قد قرأ بقدرالاستطاعة وهضم بالفعل 
كل النْقوش العر بمة الجنوبية ‏ وعدا حو ٠۰۰‏ نقش ‏ هى كل الق ككفكااو 
على الأفل نشرت ... د وأنه عندما يمتزم تمصيل الختصر الذى كتبه عن تاريخ 
المرب قبل الإسلام بالتدرج وينتوى أن بويد آراءه بإضافة ملحق إلى الكتاب 
يتضمن ترجة الجليزية لكل النقوش العر بىة ال جنو بية ذات الأهممة التار ية » . 


ولاشك أن المان.ين الاقدمين كانت هم إكآت لم ضربوا فیا لمدنية بسمموافر 
ولکن ل سلا جم شىء > أما النقوش التى وصلتنا فإنها لا تتضمن إلا أدعبة 
واستغغارات ومر سم ا تتعلتق بالرى أو الضرائب أو ماشا كل ذلك. وقدقس ما 
العلباء إلى الاقام الستّة التالية : 

(۱( نقوش مماربة وجدت على جدران العا بد وغيرها من المبانى العامة تغلنداً 
لذ کری بانما وا می اشر اکا :افا 
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(۲) نقوش تار يخية دوت عل ۰ شا يعض المعارك »أو أعلن فما ذکری 
يەس الانتصارات 


)۳( نقوش دينية حفورة على لوحات من البروز أقسمت ف المع بد قر بانا للأمة. 


)4( قوش چنا بز رة أو قمر بات . 
(ه) قوانين عسكر ية حفورة على أعمدة فى مداخل الي انى العامة أو المعابد . 


اڈ ۴ امب ای عض مل وکېم من شعر عاره بالعر وة الفصی ¢ فاس إلا من 


حال بعض الم زين المتأخرين . 


1 دیا ناتم فقد نقلت لينا E‏ وکر EE‏ 
ولک لا نعرف عن هذه الآلمة إلا أسماءها » ولاشك أن بءض الالمة كان يعبد فى 
کل البلاد › وأ کر آ هتم الشمس »› وكانت ما مظاهر متعددة فى جات تلفة » ومن 
بین ۲ متم عطار الذى يدل على ك وكب الزهرة » ولعل امه مشتق من اشتار الجا بى 
أو عشتوربت الكنعانى »> وكان القمر من بين متهم الكبرى » وبرى بض العلاء 
أنه كانت له الأافضلمة على الشمس على اعتباز أنه المعبود الذ كر»وأن الذمسالانی 
زوجته » وکان یسمی عندھ ورح ار أو سين ؛ وكدان لكل منطقة إمبا ا لحل 
فكانت معين تعد الإله ود » وقتبان تعبد الإله عم > وسيأتعبد الإله المقاه » وهمدان 
عبد الإله تعلب ريام > ولمل هذه الألمة الحلبة أو القبلية كانت مظاهر لإله القمر؛ 
وشا ك قالوش مااشير إلى أن القمروالشمس والزهرة كانت -كون أسرة مقدسة 
کا کان أوزوریس وابزیس وحوریس یکو نون الوا مقدسا عند المصر بین . وکان 
ار وقر نا الور و املال عت مر رموز القمر ک) كانت البقرة ها تور عند 
المصر بين القدماء . 


وف بعض الاوقات كان الملوك يعبدون بعد موم بوصف كونهم أ لة کان 
انون ستقدون أن الشعب هو لىل الك » وان الملك هو الاين البكر للإله ء 
وکشیرا ما رى عبارة « الإله واللك والشمب ».على النقوش ٠‏ ولم يكن للالمة مايل 
كان عند المصر بن القدماء . وكان الناس يتقدمون إلى الآلمة ائيل لأشخاصبم 


ت | ړ — 


لكى تبارك أعامم ؟ ا كانوا يقربون لحم قرابين من الضحايا والبخور » وكانوا 
بۇدون الج ٤‏ فصول معلومة من ألسمة › کان شر الج سی ذو أجة أو ذو 
إلمىجة. وعرفا أ ضا اء عض هورم ¢ و ٤ت‏ علد ملا بص لة 1 ألزراءعة 6 وکن 
اسم ااکاهن 8 لم ) رشو ( ولعل معناها المعطى . 
وكان من آار اأمودية أن شاع ذکر اسم ( الرحمن ) فى النقوش دلالة على اه . 
ودخلت النصرانية بلاد الين قبل الغزو الحيشى » وانتشرت بعد ذلك الفتح › 
ولكنا لم تلق قبولا » وذلك لانما كانت تمتبر د ليلاعلى السيطرة الاجندة › وأسس 
أبرهة كنيسنة القليس المدورة فى صنعاء » والكنما لم قلق ارتمادا كبيراء أآماالفتك 
بالنصاری فی ران فکانت له آسہاب سباستة کا كانت له أسباب ديضة ٠‏ 


: سد مأرب أو سد العرم‎ ٦ 


أشار الةرآن اللكرع إلى سد مأرب وتصدعه فى وله تعالى : 

e OA )‏ ف سک نمم آية جتان ٤ن‏ مین وسال كوا من رزق ربک 
AE‏ له رلدة طہبةورب غفور & فأعرضوا فوا غلم سل العرم ودنام 
نمم جمنین ذوانی أ کل خمطوآثل وشیء من سدر قال ا جزینام ما کفروا 
وهل جازی زل الخقور ( ) سورة ا الابات من هټ 0 ۱۷ ( ٠‏ 


وغنى عن البيان أن القرآن الكريم فى هذه الابات يشير إلى تصدع واحد من 
التصدعات الى أصابت السد أ كم من مرة » فما بين القرن الما نى قبل المملاد والقرن 
السنادس بعده » وكان منها ذلك الذى حن ل ٥‏ قم . وأأذى حدث سلة 
٠‏ م . وسنة ٠4١‏ م » ولا نعل علم اليقين إلى أبما يشير القرآن اللكريم . 

وكتب امداق ف كتاب ء الاركيل » مبذ غثرة قرؤناعن السدا ماإملخضة ٠!‏ 
« سا كثيرة العجائب » وال جنتان عن مين السد ويساره » وهما اليوم غامرتان » 
وما عفتا لى اندحق السد ء أما مقاسے الماء من مداخر السد فما بين الضياع فقا مة 
كأن صانعما فرغ من عاما بالامس » ولقد ظل الناس فى شك من أمر السد بعد 
شدای کی کن الم ری الفر یی ای می او صول إل مارت سنه 

) س تاريخ العرب‎ ٩( 


A ج‎ 


FIAT‏ . وشاهد آثاره ورس له خربطة ووصغه وصفا جاء مطا رقا 4 ځ#وعه ا 
اله ادا : 


ورد ۳ الجزء لمان من « رحلة ف لاد المرب السعہدة & تاذ بز به المظم 
اشر من زاروا و ما لاصته : 


« على مسافة ٠٤٠١‏ كب لومتر تقريبا إلى الشرق الشمال هن صنعاء » بحتمعم سيول 
اليمن الغربية مع السيل الذى ياتى من الشمال » والسيل الذى بأى من الجنوب › 
وتؤ اف جيع هذه السيول شبه حيرة كبيرة مستدررة ومر تفعة من جبة الغربواكال 
والجنوب »> ومنخفضة منجبة اشرق حيثف سیر جعم شرقا فی مجر یسمل ‌واحد یطاق 
عله اسم أ ارقا أی اسم ذنه ( اذه ) وتدخل جعم فی واد کين ف جيل قال له 
جبل باق » فتقسسمه إلى جبلين الشمالى ويقال له بلق الاسر > والجنونى وبطلق عله 
بل الأعمن لاله واقع عل مين الان إل ا وبزداد الساع الوادى بين البلقين 
كلما سار الإنسان إلى جبة الشرق إلى أن يبلغ عرضه ۰۰ہ مبر » مم بأخذ فى الضبق 
الى یبلغ نحو ۷١‏ مرا فی خر جه رآخر الجبلين ,مان يقال له مر بط الدم وهو اكان 
النى بى فيه سد العرم » ولم يبق سيل العرم السد همنا أثرآً غير مخرج الماء ؛ وهو 
اھ عن جار م ا ازی إلى جانب جبل بلق الابمن » وفيه مخرج واحد 
للماء قاعم إلى جانب ال جبل وعرضه أربعة أفتاد اولصف قربا »> وجدارة. ال آحد 
هو عبأرة عن صخرة عظيمة فى جانب الجمل علا إعض الكتارة الجيرية الأنى نص 
رجتما : د یشعمر بین بن عل يلوف حا ک سباً » ثقب الجر الرخامی فى حوض 
حبايض ف الجية الشالىة > . 


هذا خلاصة بعض ما كه آخر رائد» استطاع أن بظفر من مام اليمن بتصريح 
بزیارة مارب فی سنه ٧۹۳٩‏ . 


¥ واصف :لمن وألءرض منه وتصدعه > 
ج ا ا 


سمت رلاد الىمن انار دا ية الجر بان ٤‏ ولکن ەزل ا أمطار غز رة فى فصل 
واحد من فصول السنة هو الصيف » فتخلف الامطار سيول عظمة تناب فى 
الأودية بين الجبال > فيجرى بعضما إلى البحر » وينساب بعضما فى الصحارى > 


— A 


وقتكون ف بعض الأحبان هذه الأامطار بغزارة حى تكون خطرآً على الزراعة » 
فإذا ولى فصل المطر ظمىء القوم وجفت زروعهم » فدفعتيم الجاجة - وهى أم 
الاخراع ا يقولون ‏ إلى اتقاء خط الغريق وخطر الحريق فأقاموا الخرانات 
أضہط المياه واخيزانما ورفعبا إلى سفوح الجبال ونوزيعما على قدر الحاجة › وقد 
و اافندای ا عدة لتندود كان هما فد أرب E‏ باد عيارة عن 
حائط ضخم قم فى عرض واد أذنه» وبلغ طوله ۰ ذراع وعرضه من أسفل 
٠‏ ذراع » وار تفاعه بضعة عشر ذراعا » وکان ینتہی من أعلى بسطحين مائلين عل 
زاوية منفرجة » تكسوهما طبقة من المحصنى » والظاهر أنه بنى بالتراب والمحجارة > 
وکانت به منافذ ينصرف منها الماء إلى الجنتين الى واليسرى وكانوا بقفلوم) 
بعوأارض ضخمة من الخشب أو الد ید و تجو نبا می شاا . 


وتقح مدينة مأرب إلى الشمال الشرق من السد » وبينما وبينه متسع من الأرض 
تل مستا ته +< ممل ربح کان قفراً قاحلا فاح إعد تد بير الاء با سد غراضا 
و سا تين هى العبرة عنما بالنتين احو والدر ای 


وقد اختلف مؤرخو المرب فیمن بنى السد فقيل بنته بلقيس وقيل حير وقیل 
سيا » وقد آشرتاان الفقر ة السابقة إلى رجة النقش الذى نقله الأستاذ تزبه المظ > 
ومنه 2 ان شعمر بین ن ”عمل موف أشرك ف ناء السد» وقديرچم الاشاة 
مور نقشا وجد على ال مانب الاير نص رجمته « آن سمعمل نوف بن زس عل 
مارب سا ارق باق وبنی رحب لتسمیل الری » ۰ وسمعیلی هذا هو والد شمر 
المذ کور › ویستنتج آرں کر مما بنى حاثطا وكلاهما من ملوك القرن الثامن قبل 
الميلاد » ولعايما أو ل من قام ببناء السد والكنهما م سمکنا من مامه » فاه 
أخلافہما الذن ذكرت أا بعضہم فی آما کن متعددة من السد ؛ وإذن لستطيع أن 
ران السد لم يتم فى عهد ملك واحد شأن کل مشہدة ضخمة » ولوس اروابات 
العرب فى ضوء هذه اقوش صاب من اأصحة . 


أما تصدع ااسد فا لظاهر - ۴ قال الأستاذ الخضرى ف الجرء الأول من تاریخ 
الأ الإسلامية - أنه لما طاو لت الأزمان عل ذلك السد أهمل من شأنه فتصدوت 
چوا نہه ¢ ولم حمل هات السمول المتواردة عليه والمياه المحجوزة خحلفه فا: مىر > 
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وفاضت المياه عل ما أمامه من القرى والمزارع فأتلفتما » وكان ذلك حوالى سنة ٠١١‏ 
أو ٠۲١‏ قبل المبلاد ک) قاله العام سيديو آى قبل المجرة إسبعة قرون ونصف فرن 
قتا > وكان تصدعه المد الفاعال بين سقوط سباً وقيام د و ا 
الكشوف المحديثة أن اأسسد دهم بعد ذلاك التصدع المشمور عدة مرات » بدليل آم 
حصالوا على نةش بین أنقاض ذلك السد يرجح ا مهد أبرهة الدشی فى منتصف القرن 
السادس اليلادى فى سنة oc‏ م أو Pot‏ وخلاصته أن أرهة جاه الا هدم اك 
قرعث إلى القبائل بأبفاد الحجارة والاخشاب والرصاص لرميمه »› قرم واستغرق 
العمل فى ذلك زهاء السنة . 
وللدؤرخين من المرب قمة طربفة تعلق بتصدع ا ف ن اذ الاك 
عبرو بن عامر ماء الساء ال لمقب ميزيقيا ات ل وة ا لاء ظر ةو انت افر اد 
كاهنة إذ TN EN‏ خد 2 فقا لي لذت إلى الد فان رت 
الجرذ بنخب مخالبة › وحمل اللجارة الكيرة بقدميه الخلفيين “ فتأ كد بان 
الا دة افده عرو ال الى و اشد ها كانت هته در اى قارا عراة 
صخرة هائلة لا يقدر عل زحزحعا من موضعما I O‏ 
السد لايد متصدع > فاسنّةر عزمه على أن يليح ع a7‏ ویرح مح IS o‏ 
لا ر تاب الناس فىأمره در الحبلة الأتية إذ دعا زعماء قومه إلى مأد بة فاخرة » واتفق 
ابنه أن باطمه ى اء المفل > وفل الان ما طلب أبوه » قصضاح مرو : 
ياللعار › وأقىم آن لایقے فی بلد بلط ہا وجه » ثم عرض كل أملا كه للبيع فتهافت 
الناس على شرائما ولا تم له بيع متلكاته أخبر الاس بالخطر الذى ددم » ثم بارج 
مأرب عل رأس جور صغير منهم إلى الال » ولم مض آیام على رحدله حى جاء 
السيل فزعت البلاد ولم ببق من الارضين والسكروم إلا ما کان فى رؤوس ال جبال» 
وتفرق القوم أيدى سبا . وبصرف النظر ۴ا تنطوى عليه القصة من خرافة فاا 
تبر إلى أن المجرة حصلت قبل التصدع ى ق ا ا 
کا بهد أن رت الد اتل الازس وازرع > ورجح الاستاذ ا لحضرى فى 
الجر الأول من عحاضراته الرأى الثانى اسيين: وما أن مفارقة البلاد والزوح كلية عن 
الوطن ليس بالامر المين » ولا يقدم عليه قوم جرد تكن كاهنة » والثانی ما جاء 
ق القرآن الكريم فی سورة سيا الايات من ٠١‏ الى ۱۹ عا یدل بوصو کی أن سیل 
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العرم أصامم » وبدل فی شکل أرضهم وم مون ا ٤‏ ومن سار على هذا الرآی 

ولا حاجة بنا إلى القول بأن تصدع السد لم يكن إلا السبب المباشر جموعة من 

من الاسباب التارخية الطويلة بين اقتصادية واجتاعية وسياسية خارجية وداخلية 

أدت إلى تفكك امجتمع العر نی الجنوبی وسقوطه النہا نی کان مجم لما ا لمو رخون القدای 

فتلسوها فى قصة وضعوها عن ذلاك الفأر الذى جعلوه محدث ذلك الانقلاب 
الطبر ف التارخ 1 


۳ تفرق قبا ئل الىمن فى الشال بعد قصدع الف 


بعد تصدع الد رك أهل ا RN RE‏ بدأوا رتادون مواضع من الجز برة 


تصلح لسكىنام - هكذا تقول الروايات العر بية الى لا يسل بصحتها معظم المۇرخين . 


الحدثين -ا وحن نشبت هنا خلاصة ما أورد العرب عن أشهرم : 

(١ (‏ بو ثعلبة بن عمر بن عامر الذين منهم الأاوس والخزرج ساروا جو سرب 
وما جاعة من بنى إسرائيل متفرقون فى نواحما فاستوطنوها معہم وآقاموا ہا 
حی غلبو ھم اما : 

: ( ۲ ) بو حاربة بن عمرو وهم خزاعة الذن ساروا إلى م4 › وافتتحوا ارم 

وأجلوا عنه سکانه وهم جرم : 

(۳) عمران ن عمرو وقد انعطف غو عمان فز ها » واستوطنيا هو ووه 
د او ا : 

٤ (‏ ) بنو جفنة بن عبرو وهذا سار مع أولاده إلى الشام » وم الذين أصبحت 
اا هم الملوك الغساسنة » وغسان ماء فى تهامة نسب هؤلاء إليه . 

)٥(‏ م بن عدی الذين منهم صر إن ربيعة 8 ار ك ا ادر ة اة اول 
من اعذذها منهم مزلا عبرو بن عدى إن صر الذى ملك بعد جذية الوضاح : 

٩ (‏ ) طى وهولاء زلوا جبلى أجا وسلبى لا رأوه هناك من الخصب . 

(۷ ) كاب بن وبرة من قضاعة أقامت بيادية السماوة إلى الثمال من عد . هو لاء 
آشہر الذين تحرکوا »: وقد بی بالیمن شير من قبائل همير وڪندة ومذحج 
وغیرم وكانت السبادة لجير الى كونت الدول الجيرية کا بينا ١‏ نفا . 
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| کن عرب ال جنوب الذين تكلمنا عن تارمم فى الفصل السابق هم وحدهم 
الذين يسيطرون على شون بلاد العرب المجارية والسماسية » بل عاصر بعض دو 
فی مال شبه الج ز رة ووسطما عرب آخرون » أقاموا دولا أو بالمحرى دوبلات - 
صغيرة فى عصر ما قبل الإسلام » وكبانت هذه الدوبلات العرببة الشالية شأن دول 
اجنو ب » لستمد قوتما فى الغا لب من التجارة »> وتلعب فى شمال بلاد المرب الدور 
الذى لعبته دول الجنوب ف نجارة المالم القديم » وكانت هذه الدول أ كر تمالا 
بالشعوب السا كنْة فى غرب آسيا وشرق البحر الا بض التوسط › حك جاور تما ها 
واستہلا کیا الستاجر الاتبة مر الجنوب ٤‏ وم سکن تال کل نھ اا ولا عند 
تطورها دول حر بية » و لکن هذا لا ينن آنا کبانت تلعب دوراً سباسیاً آخر » إذ 
ن بعضما قوم ممابة الدول المجاجزة » تفصل ما بين الحدود الدول المظمى 
المتصارعة ف الشرق والغرب › مثل دولى فارس وروما » والدول الى سلفتيما »› 
أو تحمى حدود هذه الدول من غارات البدو ف المحراء وهذه الدول - محسب 
روھ ار ار ها 


دول الإناط - دول تمر ت دو لا نادوو دول الاس وو 2 
س دول الانباط : 


کانت أقدم تلك الدول الشالة > وقد ډ کرت فى الفةرة ٣‏ آم ھاجروا من 
وسط شبه الجزبرة حوالى سنة ٠٠٠‏ ق م . إلى الشمال الشرق من شبه جزبرة سينا ء 
واستممروا المنطقة الى تفضل ما بين الشام وبلاد المرب : ومد من نر الفرات إلى 


البحر الأ حمر » وكان الاقدمو ن من الیونان والرومان طلقون عل بلادم اسے بلاد 


العرب الصخرية ء وقد استولى الانباط من الأدوممين على مدينة البتراء واخذوها 
وأدیعر به ف منتصف الا فة قرا مان ا خلج العقہة والب رالمست ( وکات 


ممن على طرق القوافل الممتدة منها إلى غزة فى الغرب وإلى بضرى ودمشق ف الشال ' 


وإلىأبلة (العقبة) فى الجنوب » وعبرالصحراء إلى الخليج الفارسى فى الشرق » والبتراء 
(بطرة) كلة بونانية معناها صخر » وهى ترجة لأكلمة العبرية سلع » ويا بلم) ى اللغة 
العربية الرق ؛ وهذا الاسم الاين هو الذی کان بطلقه الانباط علی مدینتہم کا ذ کر 
ا مۇرخ بوسفوس I‏ اسما العدوث فمووادی موسی » وهی آقح على ساح هضبة 
عاللة وهى عحصنة من نواحما الشرقية والغربية وال جنوبية لا مكن اقتحامما ولايدخل 
إلها إلا من طريق ضيق متعرج تبلغ سمته فى أضيق نقطة انى عشر قدما فقط » وى 
الصخور الشواهق الى حط امن كل ناحىة كشف الناقبون عن جبانة شاسعة منحو تة 
فى الصخر يستطيع الرانى أن بنظر فی طبقاتما ‏ ذات المج الرملى ‏ معظم آلوان 
قوس قزح » وقد زينت معظم القبور بوجمات منحولة فى الصخر لا تزال محالة حفظ 
جمدة َ6 ا أ ضا عن با ا مسر ج متحۆت فی الصخر إسرعى الإتجاب ٠‏ وتعتر 
امدينة الشحة الو دة بن بارا ردن واو اسط یاد الفر ت الى کان ر د الا 
الصا بكثرة . وفى هذه البقمة كبان عرب ال جنوب فى رحلات قوافامم إلى الال 
حصلون على ندل جديد من الإبل والحداة » وبذلك كان الأانياط يكو نون حلقة هأمة 
فى السلسلة التجاربة التى كانت عاملا على ازدهار بلاد العرب الجنوبة . 


ولا نعل من تاريخ الانباط شيا برجع إلى ما وراء سنة ۳٠۲‏ ق . م وهى السنة 
التى استطاع فما الانتاط أن هدوا حلتين وجا ضدهم أنتيجونوس الأول » الذى 
جلف الاسدر كاك على الشام وان بعودوا منتصر ن إلى عاصمتهم الصخرة ٠‏ وقد 
افتفع الااباط امن تدهور السلوقين أخلاف الاسكتدد > فدوا حدودهم إلى الشال 
صوب المنطقة الا كر خصبا الواقعة إلى الشرق من نهر الأردن » لقذ احتلوا حوران 
وحوالى سنة ۸٥‏ ق . م . أصبح ماكمم الحارث (حاريثة أو أريتاس ) سيدا:عل 
دمشتق ومايجاورها من بلاد الام » ومنذ ذلك الوقت اتصل الانباط بالرومان -لاأول 
مرة - اتصالا وثيقاً . ونى سنة ۷ قىم . طلب بو ليوس قبصر إلى مالك ( مالكو 
أو ملخوس الأول) أن مدهبالفرسان لمرب الاسكندرية . وى عمد عبيدة (عببدات 
أو وداس الان ارك وره رارش وال ا ادها ا ر س غا ن 


e ا‎ 


ساس 


کس 


می 
ڪڪ 


عد الامبراطور أغطس قصرلغزو بلاد المرب الجنوبية سنة ٤‏ ق٠‏ م٠‏ ( ابيا 
ف الفقرة ٨‏ ) » وقد وصات دولة الانباط إلى أقمى نفوذها فى عمد الحارث الرابح 
( ٩ق‏ °‘ — (pir‏ إذ كانت متد إلى الشال حتی دمشق وإلی الجنوب حتی 
الا او مدان صاخ ف شال الحجاز » ,ما فى ذلك سواحل البحر الأحمر الجاورة 
ذه المطمة ¢ وفل ادات مد ده دطرة شل ذلاك این تص طس ا أصة الروما ذم é‏ 
ی ذا اکانف “° ٥ ١‏ أاهتضمتما الامبراطورية الروما مه اساب جشعالامبراطور 
راجان واصر نظره ¢ وکان ذا فی عمد آخ رحا ک مەل | > وهو ربمل الاق » وماد 
ذلك اليوم فقدت دولة الانباط استةلا هما . وأصبحت مقاطمة نظامة من مقاطعات 
اارومان ؛ تجرف ہاسے بروفینسیا آرایبیا ( أى مقاطمة بلاد العرب ) ولولا سوء 
تصرف راچان هذا سمرت ٫لاد‏ الانہاط تعمل حاجراً وک روما وغارات المدو 
من سكان الصحراء على أقالمبا . 


واستّمزت بطرة ركز بجارى ف عل الاحتلال الرومانی وکن عندما بلغ وخا 
المدينة أقصاه ى النصف الأول من القرن الثالث الميلادى أبطل سك المملة 
اة ورا كان ذلك يسبب اشتداد ارات البدو وتحريض الدولة الساسانية » التي 
کا ات حول وه الظمور 3 وا م > أن مد به تدم ادت ت ف نفس ألوقت ت 
تزداد أهمية » وتبجحتذب إلما الحضارة العربية » فأدى ذلك إلى تدهرر بطرة التجارى . 


کان الانباط عربا کا تدل على ذلك أساء بعض مل وکہم التی‌آشر نا إلا فى الفةرة 
السابقة وللكىنهم اندجوا مع الآراميين > وبرغم آم اوا مون ال به الدارجة 
رلا آم کا | يستعملون الجروف الأرامة » التى كان يستعماما جيرانمم الشماليون 
وذلك بسب عدد وجود الطالعر فی ذلك التارجخ البعید. م نمم كانوا يستعملون 
اللغة الأر امية كاة للع » وللكن الاغلاط التى كانت نحدث ف النقوش الأرمىةء 
واشتمال عض التعبيرات العربية فما » ينم عن اللغة العربية الأصاية اۇلفىما. 

قدا الإنايل خطمم من الفط الآراى » وف القرن الثا لث المبلادى تحول 
هذا الحط النبطى إلى الحط الذى استعمل فى تدوين اللغة المر ببة الشمالىة لغة القرآن 
ولغة الوقت الجاضر » وقد حول إلى الحط المستدر المعروف بالنسخى مزا له عن 


ا حط ذى الزوايا المعروف بالكوف > ومن أقدم النقوش العر بية نقش النمأرة فى شرق 
حوران » وهو برجم إلى سنة ۳۲۸ م » وقد اقم کاو حۃ نذكارية عل قبرامرىء القس 
أحد ملوك الیر ة اللخميين ٠‏ وإمناسبة الحط النبطى الذى هو الأصل فى الخط المرى 
خان كل هذه الخطوط التى استعماتها الشعوب العربية الشماللة » وكذلك 
شوب بلاد المرب ال ينو بية [عاهى مستمدة جيعاً من الخط السيناى المأخوذ من 
الميروغلينى » الذى هو الأصل فی ادات ا ی ارا ا 
اد اشرق : 


وآثاراليراء الفا عة إلى الآن عظيمة » وهى بجحذب عدداً كبيرآمن الساحين و تعتبر 
ردا U‏ من مو ارد الدخل PS‏ شرق الارذن « وأم هذه الاثارهی المعروقة 
خزنة فرعون المنحو تة فى جانب الصخر . إوكان فى التراء معبد يشبه الكعية م 
عدة أصنام على رآسما ذو الشرى ( ذو شرا أو دوسارس ومعناها سيد الشراء ) 
وکان عبد على شكل حجر أسود مستطيل ويعتير إله الحير » ومن بين الآلة نذكر 
أيضاً اللات. ومن بين الأثار أ بضا الجر » ويبدو أنه جل مقدس » وعل مقر بة منه 
متد بعض مذاح لتقد القرأبين . وتنتشرف الجدران ال جبلية الحبطة بالمدينة القبور 
احفوزة ف الضح على شل ,روج » وبعض هذه الاثار ,رجح إلى عصر الاستقلال 
القدجم والبعض الاخر برجع إلى العصر الرومانى » وقد دخلت المسحية إلى التراء 
مذ المصورالقد مة » واتخذت من بعض المقا بز كنائس » ومازالت على المسبحية حتى 
ا کتسحا مع بقبة يلاد العرب الشالية ‏ دن الإسلام ٤‏ فا ن سذی ۲۹٩‏ » 
۲ ميلادية . 


الا سارن 
ریځ دهر 
۷ - دو له دص (بلیرا x‏ بالمرينا) : 


طاق كلمة بليرا فى اليونانية واللاتينية على بلد شير › بقع إلى الشال الشر ف من 
مدينة دمشق » فى منتصف الصحراء الشامية » واسمما عند العرب والشاميين (تدم) . 
وهی وأحة خصية كانت تقح بین الإمبراطور يتين المتنافس تين بار ةما وروما » وتعتمد 
ف سلامتها على حفظ التوازن بين هاتبن الدولتبن »› ووقوفما موقف الصاد منهما . 
وعندما فتح العرب هذه المدينة لم يكن الرواة يذ كرون من أخبارها شيا › فنسبوا 
بناءها إلى الجن الذن بنوها , ا اعتقد أو لك القصاص العرب - لابلك سلمان : 
ولا أرى فاعلا نى الناس يشبه ولا أحاشى من الاقوام من أحد 
إلا سلمان إذ قال الإله اله قم ف البرية فاحددها عن الفند 
وق ان ی ف اديت 4م بينون تدمر بالصفاح والعمد 


وى الام الثانی ڕ : ۽ تقراً أن سلمان بى مدينة تدمر فى البرية »> وهو 
غاط لان أقدم ذكر لمذه المدينة» نةرأه فى نقش برجم إلى أيام لات بلس -الآؤل 
( حوالی ۱۱۰۰ ق 2 <( 


وااظاهر أنه فى حوالى القرن الادس قبل المملاد ‏ بعد سقوط الامبراطورية 
البابلية ‏ اخذت بعض القبائل العر بية قسكن فى شرق قل كمنمان » ويدأت تتعل 
الكلام والسكتابة باللغة الأرامية » الى كانت شائمة فى المنطقة الواقعة إلى الغرب من 
کین ارات ٠‏ 

وال للمدينة فى المراجم الروماننة كان عند ماعاول مارك انطوى فى سنة 
4١ ۳‏ ق . م محاولة فاشلة » الاستيلاء على مغاعما »> وأقدم و ت 
برجع إلى سنة ٩‏ ق . م . وهو مکتوب بالط الآراى وكان ذلك فى الوقت الذى 


أ صببحت فہه مد به ندمرں مرکا هاما للتجارة ران الدو اہن ألرومأنة والبارثمة . 


وسرعان ما ارتقت الواحة من ححطة للةوافل إلى مدينة من الاطبقة الأولى ومركر 
العبادة أ كبر آ ته الشمس مع عدد من الأمة الصغرى . 


ولقد كانت أشهر سلع العام القدعة الفاخرة هى الحربريات وانجوهرات 
واللالىء والمطور والبخور وما شابه ذلك » كلما تأتى من المد والصين وبلاد المرب 
الجنوبية » وكانت المتاجر تسير فى طريقين أحدهما عبر البحر الاجر ومصر 
والا ندر ت > والأخر من الخليج الفارسى عبر الصحراء الشامية ۽ وهذا الطريق 
الثاى؛ كيان ف مبدأ الامر فى أتى الانباط سكان بطرة و لكن عندما سقطت .اة 
سنة ٠٠١‏ ميلادية انتقل ما كان بأيديهم إلى التجار من أهل تدمر ؛ فكانت 
قوافلمم التجار ية تعبر الصحراء الشامية إلى بعض الرا كز التجارية على ضفاف مر 
لفات > ودر كانت هذه اجار ة دات نفع عظم لا تجار سب بل للد ينة نفما 
الى وکات فرص الزات عل کل اما ع ا سن کادر ات ای وار کات“ 


ولما كانت المتاجر تتعرض أثناء الطريق لمدة أخطار » مها انتهاب قبائل 
المحراء أو اعتداءات البار ثيين » لذلك كان أمر تأمين التجارة والوصول ا سالة 
من المسائل التى تمم الدولة » ولذللك جحد أن النقوش القدعة يك فما ذكر رئيس 
القوافل ورتيس السوق » على اعتبار آنما من زعاء المواطنين. ول تكن الصناعات 
الحلية بذات أهسة كييرة » ذلك لآن شغل سكان المدينة الأ كبر كان فى قادة قوافل 
التجارة والإشراف على آبار الماء فى الطريق والقيام بأعال د السكرتارية » وما شابه 
ذلك من الشنون المتعلقة با لتجارة . 


ولعبت تدمر فى التاريخ القديم لبلاد المرب دوراً سياسياً » إلى جوار همتا 
التجارية › إذ كانت كل من دو لتی روما وبار یا برقبان بعنابة تامة موقفما بينهما 
وعخشمان أن ر ج 4 [حداھہا عن الاحر E‏ أو هر عصور تدەر فکان ف 
القبر ة بين ستتى ۲۷١ » ٠۴١‏ ميلادية » وإلى هذه الفغرة ترجع معظم الاثارالتى تحمل 
نقوشا . ولقد أزاح سوط برة سنة ٠٠٠١‏ م من أمام تدمر كل منافسة ف التجارة 
الشرقية » وكان الاممراطور هدويان يعاملما برعأية خاصة » وعلى أر زيارته للبدينة 
سنة ٠۴۳١‏ م الى عاما اسے ھدریانا بلبیراء ثم أعلنت ف غد هنذا الماك تفه 
تعر بفة جم ركة جديدة ء حلت حل نظام الضرائب القدیم‌النی کان شاعا » وقدأآخذ 
النغوذ الرومانى منذ ذلك الوقت يتغلغل ف تدمر » فل كد يهى القرن الثانى » حتى 


كانت تدمر تنحدر إلى مستوى المستعمرة » ولكنها كانت تتمتع باستقلال إدارى 
مم الاعتراف الاسمى فقط بالسادة الرومانة . وبعد ذلك الوقت بدأ التداسة 
يضيفون إلى أسمائهم آلقابا رومانية . 


وبرزت تدس إلى الامام إبان الحروب البارثية فى القرن الثالك » وأصبحت 
سمدة الصحراء لفرة قصيرة . فلقد كان الشرق إذ ذاك بضطرب بالصراع بين 
الامراطور تين اليأارثة فی ثوا الجدید السام انى والرومانىة ء وكان على التدامرة 
أن مختاروا الانضمام إلى إحدى الدو لتين . فا روا أن ينضموا إلى روما ؛ ذلك لان 
الامیراطور الرومانی کان بسیب بعد روما أقل خطرا علمم من الامبراطور 
الساسانى القريب مهم . 

واغتم أهل تدمر فرصة هز بة الرومان › ونجاح سابور الأول ملك فارس » فى 
التوغل فى سوريا والقبض على الاميراطور فالريان الرومانى » فظهر زعيمم أذينه 
) واسمه:غند الرومان أودنانوس ( کارت ازى وتعقة إل اسوارعاصته طعفون 
( لدان ) سنة ۲٠‏ م . وبعد موت فالريان منح الامبراطور جالينوس أذينة لقب 
الامراطور واعتزف به سندا عل كل الكتاتب الرومانة فى الشرق » ولكنحدث 
د ذلك بعام وأحد ) سنه ۲1۷ (- | قل أذينْة ا هو واه الإ کر 
مدينة مص » فانتقلت بعد ذلا مضاتر تدمر إلى أآیدى زوجته زينوبا ( اعا 
بالآرامبة باث زباى وبالعر بة الزباء وأيضا زينب ) الى كانت تشارك زوجبا فى 
نشاطه وؤ يده فى سياسته التى ترعى إلى اغتنام الفرصة وتكوإن اميراطورية هربية . 
اقد آثیتت زینو بیا آم خير خلف لزوجما وتولت السك بالنيابة عن ابا الصغير 
وهب اللات ) أی عطمة اللات ) و امه با لوا نىة ) انينودورس ) م نادت فسا 
ملك على الشرق » مستخفة - إلى حين ‏ بالاميراطورية الرومانية . لقد كانت تدص 
تم ف أيام أذينه رلاد اشام وبلاد اأعرب › ولكن جنود زو با الذن قبل إن 
عددم کان E‏ فل ت الان لاحتلال فصر › کا احتلت أ ضا اا کا 
من آسما الصغرى » حتى دفعت الجاميات الرومانية فما إلى ما وراء أنقرة سنة ۲۷١‏ 
باو اوت أن تسه فى نها هيد خاقدى 3غا ضاف السفرر قال عة قد 
احتلت جنودما فى نفس العام - مدينة الاسكندرية ثانى مدان الامبراطورية ونودى 
باپبا الأصغر ملكا على ممر فأصبر علة أقط مها رأس أررليان »> وأطلق 


على نفسه لقب الإميراطور » وكذلاع فعلت أمه زينوبيا. وف سنة ب٣‏ ميلادية أقام 
القائدان التدم يان العظمان ز بدا وزباى مثالا للبلك المقتول أذينة ولقباه - فى نقش 
غلقاعدة الال ملك الملوك» وإلى زيا وزبدا- هدن - يمرك الفضل - إلى حد 
کہیر ۔ فی بجاح زینو با فی ساحة الوغى . 


ولم يكن من الطبيمى أن تصبر روما على هذه الاستمانة بأمرها طويلا » فتشجع 
أور ليان FA,‏ الاس وأعد اة لغزو تدمر مصدر اخطر کله اء عن طرق 38 
الصغرى| وهبط إلى بلاد الشام فلاقته جيوش تدمر بحت قيادة زبدا عند مدينة 
أنطا كية ولكنا هزمت وعند مدمْة حص لاقت جوش تدمر هزعة اخاف 
وأصبح الطريق الآن مفتوحا إلى تدمر فاستولى علا ور لبان فی ربيع سنه ۳۷٣‏ 
وأصدر عفوا عن كل سكانما ول يعاقب بالقتل إلا كبار الموظفين والمستشارين 
وفرت الماد المتسكبرة - وقد تملتكما اليأس د على ظهر هجين سريع إلى المحراء » 
ولتكنها أسرت هى وولدها فى آخرالامر وقيدت فى سلاسل ذهبية أمام عر بة المنتصر 
اتی أواد أن محر ا أنناء دخوله رومامظفر!:. 


وعرف آورلیان ۔ ولم بکد بعبر الدردنیل فى طريقه إلى روما أن أهل تدەر 
ثاروا وقتلوا الحامية الرومانية الى آقامما فى المدينة ونادوابأحد زعام رئيسآعايمم» 
قعاد ادرا ى اأسر عة دون أن يتوقع عو دته دد وفاجاً المد ية فأ كل دمارها 
وأسلأهاما إلىالسيف ثم نقل تف معبد الشمس الرائمة وحليه الغالية › إلى الممبد الذى 
أقامه فى روما لإله الشمس فى الشرق » تخلايدا لذكرى هذا الانتصار. ولم تنمض المدينة 
ن ا مذ ذلا اليوم ٤‏ ولا استردت جدھها اھا E E‏ الد نة ا ھی 
نفس الا نماض الى نراها فى الوقت المياضر . وهكذا غربت مس انجد التدمرى › 
وکان كشماب أضاء لحظة ثم انطفاً . 


۸ک الحضارة اأتدمر بة : 


اف اللحضارة العدمر به مز بجا لطمغا من عناصر عختلفة » بين بونان-ةوسورية 
ولإبرانية ٠‏ ولا جدال فى أنأهل تدمر كانوا من الأرومة العرنية يدل على ذلك 
اشا أعلامهم العربية »> وكثرة ترداد السكلات العر بية فى نقوشمم الأرامية ٠‏ وكانت 
اللغة الى يتكامو نما مجة من اللمجات الأراممة الغربىة » وهى تنتمى إلى الأصل الذى 


1 
i‏ 
أ 
| 
| 
1 
أ 


CE 


استمدت منه النبطية أو الآرامية اللصرية › وهى تضم كثيرا من الممطلحات 
الىكوصة المو انمة اى صبغا آهل تدمر بصبغتهم ۾ أن فا بضع كامات لا تة 
صبغت بالصبغة الأرامة أيضا . وآما الط الذى كانوا يكتبون به فمو تطور الخط 
الآرای القدے . وأساء ااشمور عند ن ا ا الا له ای کان اما 
اللإنباط والسوربون والمود المتأخرون » وكانوا محسبون نوارخهم من العصر 
PEA ek‏ 


أما ديانة أهل تدمر فلا حتاف كثيرا فى أصوطما عن ديانة أهل شمال سوريا 
والقمائل العربسة الضاربة فى الصحراء الشرقية » وكان أشمرآطمتهم إله الشمس ويسمى 
عندھ اها س :رمالا مد الشنص انكس لازال اتان 
أنقاض تدم لذن : وكانوا عدون القمر اأيضا » ويسمونه تل بل » وکانت 
ا الإلمات الشات الأة اللات ال٣شمورة‏ عند العرب القداى » ومن بين الالمة 
بعل شمين ‏ أو سبد السموات » ومن بين الألمة إله حمل هذا الاسم المرنى الواضح ؛ 
وهو « شيعا القوم » وكانوا يصفونه بأنه إله الحير الطيب الذى لا يشرب الخر 
ومعنی شيعا القوم أى حامى أو مرافق القوم » وهو الذى برعى القوافل فى سيرها » 
هذا وقد کشفت اقوش ع اا حو أنبن وعشر ن إا E‏ 

وبسقوط ملك تدمر انتةل الطر بق التجارى مرة أخرى إلى ا جنوب خلت بصرى 
وغيرها من المدانن الغسانية حل تدمر وور تما کا ورثت تدمر بطرة من قبل. 

ولکن تدمی. انتعشت قلىلا فق أواخر القرن اثالث الملادى عندما اتخذها 
دقلد يالوس عطة حر بية . وقبدل ذلك الوقت سلكت المسيحية سبياما إلا > بدليل 
أننا جد ذ كرا لبعض التدامرة بين الأباء الدينرين الذين حضروا جع نيقيه سنة ١٢٣م‏ 
وه اة اندها جتان شاغل لا الاه > دافام قيا جا ازال 
آثاره باقة . 

وعند الفتح الإسلامى للشام سامت تدمر لالد بن الوليد > ولكن أهلما م 
يعتنقوا الإسلام . ثم تحولت المدينة إلى معقل إسلاى يأوى إليه الكثيرون من 


المستعمر ان العرب . 


: ES ۹ 


فى أواثل القرن الثالث لليلاد > تجمعت عدة قباثل فى منطقة البحران بقول علا 
ا ا ا اليانية » الى تفرقت على ألر تصدع سد مأرب » 
فأخذت تغير على أطراف الدولة الفارسية فى العراق »> وذلك فى فترة الاضطراب الى 
تلت سقوط الدولة البارثة و تأسحي الدولة الساسانية سنة ۲۲٠‏ م . ولا قستطيع أن 
تفملالدو اة الفارسية معمم شيا › لاهم کاو | بعد [ مام غار تېم بعتصمون بالصحراء» 
الى بعبرعنا باہا حصن العرب الحصين » والىلا يعرف مسا لكما الفرس ولا غيرم › 
ان فارس ف ذللك الوقت لم #-كن فما حكومة مركزية مهمة » لان الاسكندر 
المقدولى ا غزا فارس سنة ٣٣م‏ قبل اليلاد > جزأً الإميراطورية الفارسبة إلى 
دوبلات صغيرة » كما ملوك بعرفون ملوك الطوائف » وقد أتبع الاميكندر هذ 
السياسة حى لا تقوى الفرس مرة أخرى على الإغارة على المونان » واستمر الحال 
کذلاك ی ۲۷۹ م 3 مكن انف ن بابك من تالالدو لةالساسا نة ألى عرف 
ملوكما بالا كاسرة » فوحد بذلك كلبة الفرس » وأعاد سلطانما إلى الأراضى العر ية 
المتاخة للبادية كالحيرة والانبار > ولا وجد أنه لا قبل له بصد غارات المرب 
اة رای من الساعة ان ييح لى السكنى فى منطفة الميرة »> ومنحمم شبه 
استقلال لغرضين : الأول أن يتخذ منهم حاجزآً بق بلاده شر غارات البدو » وهم أقدر 
الناس على ذلك » فكانوا بذاك يكونون ما یعرف نی الاصطلاح التار خی باس 
ملك حاجزة > والثانى لوستعين جم على الرومان » الذن كانوا فى حروب مستمرة 
مم فارس . 


وقد قلنا إن مؤرخى العرب يقؤلون إن عرب الميرة من عرب ال جنوب ( قضاعة 
والازد) ولکن بعض الو رخين الحدثين والمستشرقين » رجحون أ ہم من العرب 
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الشمالبة » ويستدلون‌على ذلك بمدة براهين › بعضما لخو بة لان لغة عرب المحيرة تنطبق 
عل المدنانة > ولا يمت إلى الجيربة الجنوبة بشیء › ومنبا الاسماء الت ی تشبه ى جموعبا 
0 و الال > ذلك العادات والدىن فاا کہا اکت انطہاقا عل عادات 
وديانة 0 الشال » وحن عمل إلى هذا الرأى > وإن کان لا بزال موضح افبراض 


و عحيض بين المؤرخین . 
۰ - مدره ا رة وسا : 


تمع المحيرة على نهر الفرات » على مقربة من أقاض بابل » وعلى بعد ثلاثة ا ل 
ل الجنوب من الكوفة ( وقىل إن المرب 2 لذن وها هذا الاس من الحبرة و 
الضلال . ولكن الصحيح أن اللفظ سر بان > مأخوذمن كلبة حرتا ومطناها ال حصن 


م أزدهرت عل مر الابام 


0 ادر > وفل بدأت هذه المد ة صعبرة شان کل ادن › 


فى عبد دو لة المناذرة آل نصر الأخممين . 
ما سكانما فقد قسممم ابن الكلى إلى اة أقسام : 


(۱) تنوخ وشو لا هم المرب الذين بز حوا من البحرين › والذن ذ کر نا آم 
تلف فى صلم > هل ھم عدناننون أو قحطانيون ؟ 

( ۲ ) العباد : وهوؤلاء ۵ الفر بق اللاصلى » الذى كان متوطنا أفى تلك النطقة > 
والذين يؤخذ من تارمم آم کا نوا نصارى عل المذهب النسطورى و آم کانوا 
آهل قراء: وكتابة وعل بالإنجيل » وكانوا يزاولون الصناعة والتجارة أيضاً » وربا 
سموا بالعباد لاہم کانوا يعبدون اه ( أو المسیح) . 


) ۳ ( الاحلاف: وھ بعض أفرادمن‌العرب > جروا بلادهم لسبب من الاسہاب» 


ونزلوا على تنوخ والمباد » وارتبطوا معهم برباط حلف » فسموا لذلك الأحلاف . 


ونلاحظ أن السبادة كانت العنصر العربى » كانت له السيطرة العمسكرية أما 
الماد وم الذن انوا بزاولون شئون الحا العامة . ذلك كان e‏ 0 5 
القرن الثا اث المىلادى » وقد كو نوا وحدة سامية »> وكونوا دولة المناذرة التى كان 
ا ر كير فى المحضارة العر ببة » والتى كان أهلما بجو بون أجزاء الجزبرة العربية 


لون الاجر » وأصحوا ركا هاماً فى نشر العلوم بتعليممم القراءة والكتابة کا 
ساعدوا على نشر النصرانية فى بلاد العرب » أثر اعتناق ملوكېم هما وظلوا كلك 
حیا کتسح الإسلام بلادم سنة ٣م‏ م . وتار ملوك هذه الدوة أوضح فى جموعه 
من ارخ الغساسنة ؛ وما ذ كره مرو العرب عنهم يتناسق مع ما ورد فی التوارخ 
الفارسية » على عكس ما ذكروه عن ملوك غسان لل 5 ى ان مارك ا 
کانوا يدونون أخہارھ »> ونودعو نا فی البح والادرة > الى كانت منتشرة فى منطقم م 
و قت 5 كر المۇرخون اسا کر من-ة وعشرين ملكا » تعاقبوا الىك على المحيرة 
وت :اننا اخسة الملوك الأول منيم التاريخ الميثولوجى للحيرة »> وسنلخص 
ار هذا الدور المشولرجى أولا ¢ م لعد ذلك بکو | لكام عن 2 ملوك 
الحيرة احق ةين . 


۷۹ — الدور المۂُولوجى ٠‏ 


١ )‏ ) مالك ن م الازدى و أول من > الحیرة ف اظر مؤرخى المرب › 
> عشر ن سنة ثم مات على 3 سهم رماه به سلسمة »> وهو أنه فی روأبة » و 
خواصه الذين ربام فى رواية أخرى > فقال فى ذلك شعرآً جرى مجرى الأمثال : 


زان د جراه 8١‏ زرا ية ا جرا اا 
أ عله الرماية کل اوم 4ا اشبك : ماظده ریاف 
وک عله اطي القواق ر ,افلا فل قافة اغاق 
( ۲ ) مرو بن فم : قولی لود آخیه ولم یذ کر عنه شی. ذو بال . 
( ۳ ( جذ ية لاوش 9 الازقن أو الوضاح : هو ان ع رو ان م 6 وقسل 
ابن آخته » قالوا انه کان متکرا ٠‏ وكان لا ينادم أحداً فى الشراب اكتفاء منادمة 
الفرقدن وهما بان › وکان لِه غلام یسمی عدی بن تسار أ من یاد الى سر قت 
صنمه المسمءين الضىزنين > وردتہم| بعد تېد يده مح عدی › هذا وکان عدی له جال 
وظرف فوقعت فی هواه رقاش أخت جذعة » وله على أن طالب زواجه منیا [ذا 
سکر جذرمة » وبجحت حملة رقاش و زوجت من عدى » وف الصاح عرف جذمة 
الام فاستشكره . فبعث إلى أخته وكان شاعراً بالأبيات الأة : 


جر یی راش لا تکذیبی أعر زات أم مېجان ؟ 
أ بد قان أغل * المبد 


آم بدون فانت آهل لدون 


فقالت لہ لا ولکنك زوجتنی آم۔ا عر با نسیباً › ولم قستأام نی فی نفسی» ول 
أ کن مالک لامری» کف عا وو لنت دف غلاا اعرا : اه ا 
وألبسه طوقاً من فضة » واختن الغلام عمرو اة » ولم يوقف له على أثر ء واخيا 
وار عا الأخران مالا وعقسل وقدمأه هد ره لك الى سر ڪ درا > وقبل أن 
a‏ > وان لا ونادم إلا الفرقدين کا سبق . 


وچذ ٤ة‏ هو صاحب WT‏ الزباء ملك اص 6 ولاهمىة فصتا e‏ التارخ 
المر بية والادب العر نى نفرد لجا الغقرة التا لية ۰ 


٢ ٠‏ قصة ألز باء 


نلخص هذه القصة عن المراجع العربية فما بل : 


کان جذرعا رجلا ميالا إلى امروب > فجمع جيشا وسار إلى مشارف الشام » 
غارب عرو بن الظرب ملك تدمر فقتله > مم كفا راجعا بحنوده إلى الميرةء 
وملکت الزباء - واسمما بى وف رواية ناثلة - مكان أبها عمرو وكانت امرأة حازمة 
ذات راف » وکان ماکہا معد من الفرات إلى تدص . : 


فلا استیکت ماکہا ممت عل أن ار لابا > فصت 4| اتا ت ولسی 
فة - بالئدرل عن الحرب وإعمال الحيلة > فنزلت الزباء عند رآى أختما وكتيت 
إلى جذ مة تقول له إن مالك النساء قبيح وتطاب إليه أن پزوجرا وأن بطم ملکہا إلى 
ملک وآن بقدم لما . 


واستشار جذعة رجال دولته » فأجموا على أن يسير [لما إلا واحدا يسى 
قصیراً > اقرح e)‏ الما لتجىء هى إأيه فرفض جذ مة ذلك »> قصیر : (لایسمع 
لقصير رأی) واستخلف جذ عةعلى ملک ان اخته مرو إن عدی » وسار إلى الزباء 
فى وجوه آععا به» استقبلته رسل الزباء بالمدايا والتحف »ول تلبت خياما أن أحاطت 
به » وأدرك قصير الخطر فوكب فرسا لذ مة تسمى العصا وفر ؛ فقال جذ مة : ( إنى 
أرى حزما على مان المصا ) 


ولماوصل جذية إلى الزباء أجلسته على نطع » وأحضرت طستا من الذهب » 
ارت جوار ما ان بقطمو | رأهشہه وهما عرقان ف الذراع : وقا لت ألجواریى : 
لا تضمو | دم اللاك فال جذ ية ) دعوا دما ہی4 هله ) : 


ولا ضعف اللائ سقّطت ردأه : فقطر من دمه فطرة 4 غیں الست › فشا .مت 
الزباء وخافت أحذ التأر . 


اقفر فانه ةدم على رو بن عدی باخبرة ( وطلب اله أن بستعد لأر 
ال م جدع قصبر اف ودقی زره کات غار وای الر اء وا عل هذه الحا 


r en 


فقالت ( لامر ماجدع قصير أنفه ) م أخرما ان صا فل ثا وی ل 


آتېمه ا ضد خاله » فاخدعت. وو قت هه › و بعد مدة قال ها : إن لی بالعراق 
أموالا فائذنى لى لاحمل مالى وأحمل اك من طرف العراق ومتاجرها › فدقعت له 
أموالاءوجېزت له عبرا » ورجع ٤ا‏ طلبت فاا وسرهاء ثم جهز آ4 صة اشا کو 
من الأول فرجع وى المرة الثالة ‏ أرسلته فى عير كبيرة » فأخير عبرا لخر » وجع 
له عبرو اة أصعابه وحمل کل جمل رجاين فى جوالةين » وکان بين الرجال مرو 
نفسه » وتقدم قصير فيشر الزباء بوصولالعير وبكثرة ما حمل من الثياب وااطرف 
رجت الزباء فرت الابل تماد فى أحماطما فقالت : 


ادلا حمان آم حد ردا ؟ 
آم الخال ا ق 


ENE 


آم صرفاا تارزا شد بدا 


ودخلت الیل المدنة » وحدث أن ان جل اس حارس المدينة شید جو أله 
منخسة فى بده فصرخ من ف الجواق » وصاح المحارس ( شر ى اجوالى )لىن 
الامر كان قد انقضى › إذ أنيخت الإبل » وخرج الرجال من البوالق » وقام مرو 
على باب نفتق أعدته الزباء للهروب» ووضع رجاله السلاح فى أهل المدينة وخرجت 
الزباء تر يد النفتق فوجدت عرآً عنده بإرشاد قصير » فعرفت عمر بصورة كان عل 
لها مصور أرسلته خفة إلى الحيرة فعر فته وأيقنت بالملاك فآ ثرت أن تنتحر فصت 


سا کان فی خا تما وقالت ( بیدی لابید #رو) . 
هذه هی قصة الزباء tl‏ أن نموغما ف أقصر عيارة وابد تفص اما ف الاغانى 
والطرى والمسعودى وغيرها من كب الأدب والتارج . 


واقك تًا بض الخبازات بين قوسن وهى العبارات الى سارت مستي الأامثال 
والقصة فى جموعما طربفة والخيال فما منسجم اول کشر ن الؤر عن أ 
بقول إن الزباء هى زينو بيا ملسك تدص زوجة أذينه ملك تدمر الدى ساعد الرومان 
ى حرب الفرس » و كن فى أواخر القرن الا لث الميلادى من مطاردة الفرس حى 
أسوار المدائن عاصمتهم . والزباء - لاشك - شخصبة خرافية لاعت بصلة إلى زينوببا 
الى ذكرناٌف الفصال السا بق آنا بعد قتل زوجما آذينه حاولت أن قى لمبراطورية 
شراقىة مقلدة ى ذلك كليو بترا وأا #-كنت من دخول مصر وإخضاعما فرة ؛ 


i a E 
رک الرومان م مي لوها إذ تغلب علما القائد أورليان وقادها أسيرة أمام كته‎ 
8 ۲V4 E ار بہة ف شوارع رومة‎ 

والان وقد انتا من اكلام عن الدور اران - سنتسكلم فى الفقرات التا لية 
عن اشن مارك لر وأهمیم : 
٣‏ النعان الأول . 
٦‏ - النعان الما لث . 


اندر الاول ۰ 
۵ - مرو ان هید . 


و اناس ن فة الطاق ,. 
۷٣‏ اؤ القیس بن مرو - ۲۸۸ - ۳۲۸ م : 


وای باصمی.ء القلس ألمدء ھور ان گرو ن عدی » وهو اى ملوك اليرة 
إذا اعتبر:ا أن عمرو بن عدى _ الذى ذكرنا شطرآ ما قال عنه فى الفةرة السابقة - 
أو لمم وتنحصر ميته فیآن النقا بین عثروا فی حوران على حجر کبیر من البازلت 
عليه نقوش باللغة العر بية الشما لية » مكتوبة بالط النبطى » ترجتما م نقلا عن تاريخ 
المرب قبل الإسلام لجورجى زيدان - ما يأتى : 

س هذا قر امرىء القيس نن عرو ملك العرب کہم الذى تقلد 

۲ الاج وأخضح قہملى اد وزار وما وکېم 6 م مج ای الوم 

لوقا الظفر إلى أښو ان نجران مدينة شر » وأخضم معدا واستعمل 


¢ ره عل القبائل ونام عه لدی الفرس والروم فم بل ملك 
۵ھ — مله إل الوم ٠‏ 


و الاھ ر ۲ه کان ی ر 1ل ران یات ودف :ا 
Vv‏ — النعان الأدل 4۱۸-٤٠١‏ م.: 


هو النعان ن اس ئ: الس 4 ولب بالاعور »> واشمپر ٤‏ التارخ > لاه 


بای الخورنق والسد ی » وسيب بناء الخورنق أن بزدجرد الأول ملك فارس ل بعش 


س س 


له ولد » فسأل عن مزل بریء مریء صح من الادواء والاسقام » فدل على ظاهر 
الجبل » فدفع ابنه هرام جور إلى النمان » وآمره بيناء الحورنق مسكناً له » وأن 
بەزله الى بوادی العرب » وکان الذی بی الخورنق مہندس بیزنطی يقال له سار › 
فلا فرغ من بناثه تعجبوا من حسنه و[تقان صنعته › فقال : لو عرفت أن توفونی 
اف ونون ى 1اا أهله › جعلته بناءأ يدور مع الشمس حيثا دارت » فقال 
النمان : وإنك لتقدر على بناء ما هو أفضل منه ثم 1 تنه ؟ واه فرح من 
را ری 


وهناك رواية أخرى تتعلق مصرع شنار وهی :انه قال النمان : اه رف فى 
القصر حجراً واحدأ وآنه لو حرك من مكانه لأردى القصر » مم عرف الك موضع 
الجر › وخشی أن یدل ساز خرن عله » فأص به فأردی من أعل ألةصر »› وهی 
رواية ظاهرة الخرافة » وعلى كل فان ما صنعه النمان بسار سار مسير الامثال » حى 
قيل فى كران اميل ( جزاه جراء سنار ) وقال الداعر فى ذاك : 


جزی بنوه آبا الغیلان عن کر وحسن فعل کا بجزی سار 


ونعرض الان لناحية اخری من نواحی النمان وهی تنسکه . روی الد کتور 
حسن براه فى كتا به تاريخ الإسلام السياسى - نقلا عن حزة الأصفمانى ‏ ما نصه : 
« لما آنى على الملك النمان ثلالون سنة علا مجلسه على الخورنق › وأشرف منه إلى 
النجف وما يله من البساتين وال جنان والانمار عا بى المغرب › وعلى الفرات ما إلى 
المشرق ٠‏ فأجبه ما وأى ف الر من الخضرة والنور والانبار الجازيةء ولفاظ الكاة 
ورعى الإبل وصيد الظباء والآرانب » وف الفرات مر الملاحين والغواصين 
وصيادى السمك وف الحيرة من الأموال والخيول ومن ,موج فما من رعيته » ففضكر 
ل ا درا ف خداادے فد که اليوم و ملک غیری غدآ » فیعث إلى حجابه 
ونام عن ابه » فلما جن الليل التحف بكتاء وساح ف الأرض فل بره أحد » وفيه 
يقول عدى بن زيد خاطب النمان بن المنذر : 


وتټدبر رب الغورنق إذ شر ف وما واہدی تضکیر 
سر ه ماله رة مأ E‏ و بحر معرضا و السعد ر 
فارعوى قله فقال وما غا به س إلى الات «صير 


— ۳ 


ثم بعد الفلاح والملك والنمبمة وارتهمو هناك القبور 
م ساروا وکأنہم ورف جف فألوت به ااصہہا وادور 


وذ كر بعض الكتب أن ما حمله على التنسك هو أنه سأل يوماً وزره وهو 
فی جه هذا هل ريت أحسن ما نحن فيه ؟ فأجاب لا لو أنه يدوم » فسأل النعان 
وما يدوم ؟ فرد الوزبر : ما عند الله » فسأل وكيف الوصول إلى هذا ؟ فقال الوزبر : 
بالا نصراف عن الد نا وعبادة ايه والماس ما عنده فکان ما کان من ا : 


وذكڪر الاس تاذ نكاسون أن ما قوله مؤرخو العرب فى اعتناق النمان 
النصرانية » لا يقوم على أساس » ولكن هناك ما بويد أنه كان محسن معاملة رعاياه 
النصاری › ويسح لم حرية تامة فى بمارسة شمائره الدينية » بدليل وجود أسقف 
مسسحى فى الحيرة مذ سنة ٠٠١‏ £ ميلادية . 


: م٤۲‎ - ٤۱۸ المنذرالاول‎ ۷ 


خلف أباه امرش الذى ترك » وسد الفراغ الذى خلفه أبوه » وتنحصر أهميته 
التارعضه فى أنه تدخل فی شئون فارس › فنصر رام جور فی النزاع الذی قام بینه 
و ریس السكينة ورد تومته اعرش ( َ6 أ نه أن رام جورف E a‏ الروم 4 لی 
قأامت اساب أضطہا ده للنصارى . 


۹ در 826 2584 


واعرف باس الميدر ن ا الساء ¢ وماء الاد كان لقا لامة مأررة ا مأوبة ¢ 
وقد عاصر قہأذ وأينه أو شروان منملوك ألفر س»وعاصر جستشان من ملوك الروم؛ 
والمحارث بن أي شمر الغسالى » والحارث بن عرو الكندى » وسيتناول الكلام 
عليه المسائل الأنية : 

٣ I E‏ س حر به مع الحارث ن جيلة الغسالى 

۽ حربه مع الروم ه - يوم البؤس ويوم الع . 

۱ ل A S>‏ ا ( ولکن أعرضته سحا بات من ألاضطراب سامت 
امتداد نفوذ كنده ( وسنفرد للكلام علما الباب التاسع ) وتقرب الحارث متكا 


ا 


من قباذ منافسة للبناذرة » وساعده على ذلك أن المنذر رفض اعتذاق مذهب مندك 
فکانت الخجة 3 الحارٹ اعنقه اعد رفض اندو ذلك › غزا احارٹث مسمأعدة 
قاذ البرة وطرد المنذر منیا 


اما فد هدا فر ر چ واو کی ی فوا کان ا وت ا 
شیوعی خطیر » خلاصته کا ورد فى الجزء الثانى من الشاهنامه صصفة ٠٠۹‏ , أن الذى 
نع الناس من سلوك طر بق السداد منحصر فى خمسة أشاء لا غير » وهى الغيرة 
والحقد والةضب والمحرص والفقر » وإذا قعت هذه الأخلاق الرطانية استقام طريق 
ای . ومنشتوها كما من شيئين المال والنساء » فينيغى أن مجعلا على الإاباحة بين 
الحلق أجعين حتى تأمن الأفات اخس » فاستهوى هذا المبدأً العامة و تبعه خلق كير » 
ورا 8ر اشارا عه فاد ا والکیں ری ا ران لات 2 
لا حل لذ کرها ممکن _ وهو لا بزال ولا لأعهد ‏ من قثل مردك ومن تبعه »> ولا 
آل اليه الملا بعد أ بيه قباذ تعقب المزد کية فی کل مکان » حتی طهر منم بلاد فارس 
نوكا م نتيجة القضاء على المزدكية أن طرد الحارث اللكندى من المحيرة وأعرد 


المنذر إل الحم 


٣‏ ولقد قامت حرب بين المنذر والروم د بجر یش من کمتری د کن فما 
من اجتياح بلاد الشام » حى وصل إلى أنطا كة »> ورأى جستنيان نفسه مضطراً 
ل الأجوء ای الحارٹ ن جل الفسان أصد تار المنذر ۰ 


> وهنا بدأت سلسلةحروب بين المنذر والحارث» ف.كان كلمنهما بعتدىعل 
ارش ا > وكان النزاع فى الغالب يقوم على الأرض السماة استراتا واوا 
) وهى المتدة عل جانی لطر :قى الحر ية من دمشق إلى ما عد قدص ( أذ کان کل شر 
الفر بقين يدعى السلطة على القباتل العر بية النازلة مما » وكان النزاع لا بلبث أن يسوى 
حی قوم O I E‏ اروم . وى إحدى هذه 
ا لحروب أسر المنذر إبناً الحارث ثم ذبحه فى الحال تقر باً إلى الآمة العزی › کا يقال 
اله ف خرب اخری فرت بارعاتة سى ال قن اة 


م اهت هذه ا روب رک فأمت ق م عة قمر ان ف المعروفة بام م 
حلسمة › وی الى كن فسا الحارٹث = حمل من حل ھن لقف اء على خصمه المنذر 


— 0 کک 


دارم حليمة هذا هو الذى يضرب بهالمئل » فيقال : ( وما يوم حلايمة إسر ) . 
وحلمة ھی اة الیارتٹ الى قل ا عطر تة رمد ها مأ اه بظل ھن N A)‏ ً 


N.‏ وخم اكلام عن انان کاب مشېوره ف اکت الآدب ¢ 5 5 نعم 
مدکی یپا من الا ہے التار عة و صد ا فصة ألعَر بن ووم الىۇس ووم العم 
و عن صما فما ل 


كان تدر معان ادها بى الد ن الل وار عو ن مهود 
غدث ۔ وه على الشراب _ أن غضباه » فأس جما فدقنا حيين وفى صبيحة الوم التالى 
افتقدهما » وتذ كر الخبر فندم أشد الندم » وأمس ببناء صومعتين عامما » وجمل ل) 
يوم نعم ووم بس » کان لا بطلع عليه فی يوم و بذه » و بان 
بطلى بدمه الغريان » أما أول من بطلع عليه ف يوم نعيمه فإنه يعطيه مائة من الإبل . 
واقد ذهب ضحية يوم البؤس كير من الناس من بينم عبيد بن الابرص الشاعر . 
وذات يوم طلع عليه فى يوم بؤسهحنظلة الطالى > وكبان له على المنذر فضل › ول ينفح 
هذا الفضل حنظاة إلا فى إر جاء التنفيذ إلى عام بضانة واحد من حاشة المنذر يسمى 
شربك بن عمروء ولا حان الموعد ولم بظمرحنظلة كان المنذرعلى وشك أن يفت ل كفله 
شريكا »> والكن ظهر اة شبح من بعد فلما وصل عرف أنه حنظلة »> فأجب المنذر 
بوفاء حنظلة وتضحية شريك » فقال : لا أكون ألام الثلاثة » وأغدق علمما وأ بطل 


رة هده اا5 ال 
۷ - مرو بن هند ۵٦۹٩ — ۵٥٤‏ م : 


هو ابن المنذر الثا لك » وأمه هند بنت الحارث الكندى وهى عة امرىء القس 
اع ت وان اضر کر یاو روان : وقد انت الا دق 00045 ۲٩‏ 
هاما ادت > يزور بلاطه فما الشعراء المشهورون مثل طرفة وعرو بن كأثوم 
والحارث إن حازة » وكان رجلا ظا لما تابه العرب » شديد الزهو والكرباء » يدلك 
کل دات ا اال ا و ھا اک دی وا نے فا ان ٢‏ 
2 ف تله : : 


د قال #مرو بن هند نوما الجلساثه . هل تعلبون أن أحدا من القري تالف أمه 


ا 


من أن تخدم آعی ؟ قالوا : ما تەر فه إلا أن بكرن عرو بن لوم التغلى » فان آمه 
لیلی بنت ململ بن ربيعة وما کایب وائل وزو جما کلثوم وابنپا عرو » فسکت 
مضرط الحجارة ( وهو لقب عمرو بن هند ) على ما فى نفسه » وبعث إلى ابن كلثوم 
سز بره و آل وور اهام فقدم أبن کشوم فی فرسان من تغاب ومعه مه 
لى » فنزل على شاطىء الفرات »وبلغ عبرو بن هند قدومه » فاس بسرادق قضرب 
بين الحيرة والفرات » وأرسل إلى وجوه أهل عللكته» وصنع لمم طعاما » وجاس 
عمرو بن کلثوم وخواص آعحابه فى السرادق » وجلست هند هى وليل آم عرو بن 
کی م فى قبة » وكان عمرو بن هند قد قال لأامه : إذا فرغ الناس من الطعام ولم قبق 
إلا الطرف غى خدمك عنك فإذا دنت ااطرف استخدى ليل › ففعلت ولا فرغ 
الناس من الطعام قالت : باليلى ناو لينى ذلاك الطبق »> فقالت : لتقم صاحبة الحاجة 
إلى حاجتما » فألست علمما فصاحت لبلى : واذلاه با لتغلب . فسممها ولدها عبرو 
فشار الدم ن HE‏ »> وض ا سف ان هد وهو معاق ف السرادق ول کن هناك 
غیره » فأخذه وضرب به عمرو ان هند > ونادی ف بتی تغلب › فانتهبوا جمیع ما فی 


هذه حکا ته مح کرو س وم شی حکا ب سعذر عل الانسان أن ومن ما 


عل علاتا : 


هذا وتال نه صاحب 3 أوازة لاف 6 وخلاصه ان جاعة من رار قتلوا 
اا ا آ2ا له فقس تلن مم ماه » فار يطام م حی بلع اا ٤‏ قفر قو ا 
فہث سراراه م ( فار اسه ولسەین رجلا وتعدر عله عام اة ء فا کن 
لار اقل رجل من البراجة ۔ وم قوم من تھے ۔ بقال لہ عمار کان قد شے رة 
الدخان ( وان عمرو قد ألتى بالقتلى فى النار ) فظن أن هناك مأدبة » فأسرع حى 
اناخ ال مرو 6 فال #روعن الرجل ¢ فال : من البرأجة فقال 0 ) إن الشقى وأقد 
البراجم ) فذهبت مثلا ء ثم آم بالرجل فأ ل فی النار ءفصار ذلا عارا لبن مى . 
قال الشاعر : 


ذا ات مہمت من م واا ان عمش ىء زاد 
از ا بلحم أو فعمر ال الافف | لجا د 


(V۷‏ سے 
البطحاء حولا ليأكل رأس لقان بن عاد 


والكابة ف مو عما ظاهرة ألطرافة (٤‏ وإن کانت لا ممت أ المارخ رص اة ( 
وهذا هو رأينا فى كل أيام العرب إلا القلبل مها . 
کت ألنعان الثا أك O°‏ = ¥ : 
هو ار مار ار اللحمين » وأ كر شهرة فی کب الادب » وهو ان 
المنذر ارابع € وکنيته أو اوس فاع ری آروز ¢ وکان اندر الراب قل 
خلف ثلائة عشر ولدا قبل مم الأشاهب امم » وفهم قال الأعثى : 


وبتو المنذر الأشاهب بالمريرة شون غدوة بالسوف 


والظاهرآن ملوك الميرة أصبحو | من الضعف محيث أصبح ملوك فارس يضعون 
على عرش الميرة من شارا » وأآخيرآً ظفر بعرش السرة النمان الثالك مساعدة عدى 
بن زيد العبادى ( لأانه من عباد الحيرة ) وكان يتولى الترجة فى بلاط فارس » وکان 
المنذر أو النعمان قبل أن برسله إلى المدائن قد يد إليه بتربية أبنه النمان» وغضب 
لتو لية النعمان بعض إخوته > وحقدوا على عدی ان زد » وما زالوا بأخمم يوغرون 
صدره ضد عدی حى لوه عل أن إسمقدمه › واد النعان إلى ETA‏ اسان 
کی اکن لے فا ای رة امن الان ية :رغال ا وع کسری 
بخبره » فأرسل إلى النعمان أن بطلق سراحه » فتظاهر النعمان بالطاعة وأم بقتل 
السجين » وکان لعدی ن زد ان سی زیداً وصل إلى مرک اللرجة فى بلاطل 
فارس يدل أببه ولا کر أراد ان کد لقتل أ وه زال یری يوغر صدره عل 
الحان ماك اة سى أف » فاستقدم كسرى النم‌ان » فلا أحس بقرب بومه 
استودع أمو اله وسلاحه رجلا من قبيلة. بکر » مم انصرف الى کسری لدی له 
براءته عا اتم به کری کین کے ات ای هة ٢‏ ۶ل بعض 
الروايات » وعل ا زال اک عن اسر المناذرة »> وولى مكانه [ياس نن قبصة 
الطالى » وأشرك معه فى السك رجلا فارسيا اسه النخيرجان . 


۹ -— لع أخار النعمان الما أك : 


شائ إل النعن ذا د کرام النمان بن المنذر - اسع النابغة الذبيانى الشاعر 


gar 


الور ٠,‏ ولا غرو فقد كان النعمان راعا للادب واأشعر » وكأن فى بلاط السرة 
أبامه بموج بالشعراء » الذين كان من حم ليه النابغة الذى هرب من الحيرة على 
أثر وشابة قام سما أحد منافسبه من الشعراء عقب قصيدته الك رة اى وصف فما 
المتجردة زوج النعمان وزوج أ بيه O OE TN‏ ی کت الا 

والنعمان هو صاحب يوم طفخة ووم السلان » والأول كان بينه وبين بى 
بربوع إسبب الردافة وهى منز د ال اة و الان - وهر الاش کان بده و بن 
ی عاص ان مه وا فت امان من أجل ليه كى ( ا جار ) 
ارسلت لتباع بعکاظ فاعتدی علما بنو عامر . ورغم تنكر الجيش الذى بعثه النعان 
فی زى التجار فإن الدارة دأارت عله 2 

اس بن قم ألطا ن ٣‏ و 111م : 

قلنا من قل إن کسری' لا حبس النمان حتی مات فی السجن استعمل مکانه 
[باس ن قبصة الطالى » ونضيف ان کی طلت من اش ان بجحمع ما خلفه 
اللعمان ور سله إلبه فأرسل إباس إلى هالىء بن مسعود بطلب ما استودعه النعمان 
فأنى »> فعضب "ری واا عله أت اا بكر ن وائل أن نْعّظر رثا ا«زلون 
ماه ذىتار وقت القبظ » فيبعث منيأخذه بالقوة » صب ر کسری حتى آزلوا الى کان 
فبعث الهم رمن يدهم بين الحرب أو تسلم اانه اللحان فا روا الر ب وقد 
أن قسصةجنو د الفر س والعرب وأراد هانیء بن مسعود - بعد أن فرق سلاح النمان 
ى رجاله - أن بغر » وللكن رجلا اسمه حنظلةبنثملبة آنبه . فرد هالىء الناس وقطح 
ودن الموادج وضرب على نفسه قبه و اقم ألا بغر حتى تفر القبة » وثيت العرب 
ثباتا جملا » والمزم الفرس بصفوفمم وخيو لمم على الرغم من کر ةعدده » وتعرف 
هذه المعركة فى تاريخ العرب بيوم ذی قار . وروی أن النى عليه السلام - وهو ق 


١‏ امک بعد اة - ا بلغه انتصار المرب قال ما معناه : « هذا أول يوم أنتصف فيه 


المرب من المجم وق قد ا ی ال ت ها ا وكات مه اله 2 


بزوال النفوذ الفارسى وقألا حسنا للعرب . 


وبعد موت باس نوی ملاك ا رة من فمل فارس امان کان آخر هما الأنذر 
ا حامس الملقب بالمغرور » م سقطت الميرة تحت أقدام خالد بن الو ليد فى سنة ٠١‏ 
هجرلة يام الخليفة أي بكر الصديق . 


— ۹ — 


E FE‏ من اكلام عن أشهر ملوك الحيرة - حدر بنا أن لى 
ذظرة سر عه عل عضر هذه الدولة ومہلع ۴ ية منا المرب اؤ الرس : 


۸ س حطضارة دولة أليرة : 


كانت دولة الميرة فى سطوتما تشمل المنطمة الواقعة غرب الفرات »› ابتدأء من 
جراه الاوشط إلى منتصف الخليج الفارسى » وكان نفوذها بمتد إلى كافة القبائل 
السار ة ف بده الاطىء وكاتت ادوه متفه اسخلالا جد بكرن تام ٤‏ وول 
استمرت زهاء أربع قرون وربع قرن ابتداء من أوائل القرن الثا لث » وكان :على 
A O as u o N a r N‏ 
اردنت > وت تصرفه قوة عسكر بة بعضما نظاعى و بعضما غير نظاى . وكان 
الجند النظاعى كتوتين إحداهما فارسبة يقال ها الهبباء »وأخرىعربية بقال ها دوسر 
ما القوة غير النظامية فكا نت تنظم التبا ل الموا لية انى كان معظمما يستنفروقتالحرب 
وان آهمہا كتائب الرهان والصنائع والرضائح » وكانت لمذه الكتائب كاباحصون 
قعرف بالمساح ) جع م لحة ) : 

وييدو أن المحضارة العربية فى الحيرة » الى كانت تواجه فارس لمإتصل إلى الدرجة 
العالة » الى وصلت إلا الحضارة العربة فى بطرة وتدمر وأرض الخساسنة » تحت 
ارال وزی : 


وكان عرب الحيرة بتكلمون العربمة الثالية فى حاجاتهم اليومية » ولكنهم فى 
الغالب كانوا يستعملون السريانية فى كتا بتهم > وه من هذه الناحية يشمو ن الانہاط 
واا لن كانو ا بشكلمون العر ببة ويكتبون الآرامية . وقد أدت هذه الدولة 
خحدمة كيرة للغة العربمة ما احتضنت من الشعراء » کا أنه كان ما فضل كبير ‏ فعا 
ى ل الط ال ىء وق اغا الغة الم بية بكثر من الأ افاظ الفارة: 
اتی تعبر عن أشياء لم يكن العرب يعرفونم| . 

وكان الاوك فى الشطر الأول من الدولة ولنبين » أما فى الدطر المانى فقد اعتنق 
معظہ ېم النصرانبة » وسيب عدم اعتناق الاو لين منهم للنصرانية - ديانة البيزفطيين - 
برجح إلى أن ملوك الحسرة » وجدوا- من حسن السياسة أن بظلوا على صداقمم 


— ۰١ — 


مع الفرس . وكان معظم النصارى فى الحبرة من النسطوربين . وطبيمى أن النصرانية 
انتقلت إلمم من الشام » حيث كان أصحاب المذهب النطورى مضطمدين » وكان 
اذهب النسطورى د مذهب شرق الشام أقل مذهب بلق أعءبراضا من ألفر س. وإلى 
نهاری اة ت والیاد آم فرقة فهم ‏ برجع الفضل فى شر المسيحية فى بعض 
الأجزاء اتی انقشرت فما فی بلاد المرب » کا برجع (لهم الفضل أبضا ف تعلم العرب 
الوننن الفراءة والكع تة , والدين ويد ك بخن الزات ان ة تا مل ب 
الحيرة فن اللكةابة والرندقة . 


وب أن لا تسى رهم أيضا فى حل بعض مظاهر الحضارة الفارسية إلى بلاد 


ألعرب »› ولا ما شمدوه من أبنبة رائعة کا خورنق والسدر . 


التاناان 


تار الدسشاستة 


کت ھی 


قامت دولة الغساسنة للروم مقام دولة المناذرة للفرس »› معن ألما كانت دولة 
حأجزة » اتخذ منها الروم جنا يقم شر مات البدو عام من آطراف الصحراء من 
جمة » وليشيرومم ضد الفرس ويستمينوا هم علهم من جهة أخرى . وتاريخ هذه 
الدولة غامض » ولا تتفت المراجع العربية مع المراجمح اليونانية إلا فى النذر اليسير . 
والمؤرخون العرب أنفسم مختلفون فى عدد الوك وأ مام وسنىحكهم » فم عند 
حزة الاصفبالى ۴٢‏ ماک » وعند ان فة۱ ۱ » وعند الجرجانی ٩‏ » وعندالسعودی 
۰ وری الاستاذ ناد وهو حجة فى تار E‏ عدد الملوك 
لايتجاوز عشرة حكوا مدة لا تتجاوز قرنا وبعض قرن » بنا حدد حزة الأصفبانى 
لمم ستة قرون » وتقصی هذه الروایات لیس فيه کبیر غناء ما دامت لا نوجد آ ثار 
تدکم والشتانون فد مور کی المرب ھن عرب الین كاماد ولک 
العلباء الحد ين لا بزالون کون ف هذا » و رجحون آم من ءرب الشال کا 
فنا سا قا .۰ 


ولا نستطيءع أن تحدد بد قيام هذه الدولة با لضبط يسبب الخلافات التى أشرنا 
إلا > وأقصى ما مكن أن تتخاصه من المراجع العربية : أنه فى الوقت الذى هاجرت 
فيه بعض القبائل إلى العراق » سارت فيه قبائل منقضاعة إلى الشام ؛ فنزلوا فى الإقلم 
الف ان باسم وش ی الارن وکانت که قبائل تعرف بالضجاعمة » . 
فسا کینوهم مدة » مم لم تلبث أن هاجرت قباثل أصلما من آزد الين » أقامت مدة فى 
تهامة فى ماء يسمى غشان » فعرفوا بأزد غسان. وقبل أزد غسان أن بدفعوا الإتاوة 
لقيصر الروم » يحبا منهم الضجاعمة» الذين كانوا عمالا لقيصر على الشام» ولكن 
بعل قلسل قاأمت حرب بان آاأ.ج| عة والغ| نين »> لساب لحلاف عل الاتاوة 


وانضم الروم إلى الضجاعمة » ولىكن الفسانيين صمدوا » فلا رآى ملك الروم صبرهم 


ج ا 


1 ہم قوی من الضجاعءة £ ا رھ عام وجعامم عا لا ويذلك صضارت هم رأاسة 
ر فى هذه المنطقة . وتعمد الوم ان د الا نن ار ھی ال دی 
جند الروم » وتعمدت غسان بأن مد اروم بعشر نأ اف مقاتل إذا اعتدى الف رس على 
الروم › والظامر آس الغسانيين ‏ قبل أن يتصلوا بالروم ‏ كانت لم ملوك » 
E‏ 2 اعرف من أخبارھم شتا . 


وتكاد تجمع الروايات التارعية » وما ورد فى كلتب الادب على أن جفنة هو 

جل اسر العساسمة ؛ ؛ وکان ملدکہم بشیل ألنطةة ألوأقعة إلى ارف من مری الما ص 

والشر يعة ( اللأرنت والاردن ) » ومن أطراف العراق با لشمال إلى خلج العقبة فى 
الجنوب . 


واسنکشق | کلام على bh‏ من م ۳ 2 | أرٹ ن چيلة ٤‏ والمنذر ن 
الحارٹ 6 وجبلة بن الام : 


۳ الحارث الثانی ابن جبلة ۵۲۹ — ٥۹4‏ م : 


يلقبه مؤرخو العرب بالاعرج ؛ وهو أول شخصية صحيحة فى تاريخ الجفنيين . 
وكان يعاصر الإمبراطور جستنيان وكسرى أأو شروان والمنذر ألثا لث ملك الحيرة» 
وقد رقاه الإمبراطور إلى رتبة ر رکوس وفىلارك او ملك وی پان رنه فق 
الدولة بعد لقب الإمراطور . والظاهر أنه كان يقصد بذلك أن بقے منه خم قویا 
وار ا اة 


و e‏ چسننہان ؤل ادن مع کسری اون ¢ ی مکز ن ۵۸ن ت أغراضه 


فى إعادة جد الدولة الرومانية القدعة بالفتح ف أفربقية وآوربا» ونجح بلساريوس 
قاقد جستشان فى حر ىه > فأدرك .أ نو شروان أنه تورط فى هذه الممادنة فأوحى إلى 
EA‏ ل أن تحرش بالحارث بن جيلة »> فادعی ملك المحبرة أن القباثل العر بمة 
الذازلة على الطر بق ار ية بين دمشق وتدمرخاضمة لس لطانه » ونازعه الاك العاف 
هذه السلطة . قكان من أمرهما ما بيناه سابقا » وجر النزاع بين التا بعين ‏ إذا 
صم هذا النعبي س إلى النراع بين الدولتين اللكبيرتين » مل كسرى على سوريا 
وآسيا الصغرى وكادأن يفتح القسطنطينيةء فانزعج القيصر جستنيان واستنٍض قاثده 


E a A iD aaa 


e‏ اعر ب غسان فشی جد اروم بقمادة هذن ألہطاين فأوغلا فى 
اون ار ية وک اھا ر ا ار یری ان نال هری الام ر رکد × و 


الحارث وراءه ولم صلل به › فدارت الدارة عل الروم واضطر الق صر ال 


وقل ذكرالمؤرخ موقا فس أن الحارٹ زار لاط چس نان 3 سه f o6‏ وکان 
ظېوره بزيه البدوى ذا أثر فى نفوس أتباح الإمبراطور . وقد استطاع الحارث آثنا. 
قامته فى القسطنطىنة أن يظفر بتعرين الاسقف بعقوب البردعى المنوفستى العقدة 
أسقفا على عرب الشام وقد عرفت الكنيسة الشامية المنوفستية من ذلك الوقت باس 
الكنيسة المعقوبمة . 


: المنذرن ا حارٹ‎ — ۸٤ 


ويعرف ف المراجع البيزنطية باس « المنداروس» ذكر الدكتور حسن لبراھےم 
فى كتابه (ناريخ الإسلام السناسى) نقلا عن أمراء غسان للستاذ نلدك : , أنه فى عهد 
المنذر بن حارث بنجبلة. وقعشى. و بينغسان والروم انقطع على اال 
المدد ثلاث سنوات » فانتيز عرب المحيرة هذه الفرصة وأغاروا على سوربة » فاضطر 
الروم إلى استرضاء الامير الجفنى » وعقدت عالفة بين إميراطور الروم وملك 
الغساسنة . مم ارتناب فيه الإمبراطور ونفاه إلى 8 ثم إلى صقلية» و الكن المنذر 
یلہث طوبلا فی منفاه فقد سخط عل ا O OE RY E‏ 
الطاءعة على دو لة الروم » ثم أوغلوا حت قادة أ pr‏ الا کر النمان فى الصحراء » 
وأخذوا يشنون الغارات على أراضى الدولة » غير القائد البیزنطی ممکن مر 
القبض على النمان وأخذه أسيراً إلى القسطنطينية سنة ٥۸۴‏ م . . . وقد تغرقت 3 
العرب ف سور با بعد أن حل النذر ارا إلىعاصمة الروم a ٤‏ « 
فاختارت كل قبيلة منهم أميراً ها . وكان من أثر ذلك أن التحق بعضمم بالفرس ولا. 
اکر 0 والتطاحن بين القباثل العربة بعد فقد أميرها »> ا الروم کان 
المنذر عاملا . 


أن لستنتج عا ذڪره نو لد 2 روابة واحدة كانت مثل عل عل 


مسر حان : أحدها ٠ O OO COE‏ فلس عزل النعان الما لث و تعسين 
( ۸ تاريخ المرب ) 
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إباس نن قبمصة الطالى بدله على عرش الميرة : مختاف عن أسر المنذر بن الحارث » 
وتعدبن عامل جد ید بدله » وإن اختلف مثو الرواة ی کل حا اة . 


٠ جيلة بن الام‎ — Ae 


كان غزو الفرس لاروم والاستيلاء على دمشق وأورشلم ) ٣۱٤-۳‏ م) هو 
ال افا ع رة الما : 


وقد حدث سنه ۹“ 2 اسار هرقل بلاد الام من اروم ¢ ا ظهر خد 
الغسانيين وهو جبلة بن الام > وهو آخر ملوك الغساسنة » وقد أنى الإسلام على 
ماك بعد سةوط الشام فى أيدى المسلمين . 


وقد انضم إلى جانب الروم فى أثناء الفتح الإسلاى للشام ولكنه أسل على أثر 
افتصار المرب فى معركة البرموك سنة ۳ م فى عهد الخليفة عبر » « واستشرف هل 
المد بنة أقدمة ي تطاول اننا من خدورهن لر و به للكرم وفادتة هاجن عر 
موه وال بأرفح رتب المہاجرین . ثم ۔ على حد تمپیر ابن خلدون ۔ غلب عليه 
الشقاء » ولط رجلا من بى فزارة ىء فضل إزاره وهوينحه ف الارض › ولابذه 
إلى عمر با لقصاص . فأخذته العزة بالإم» فقال له عمر: لابد أن أقيد منك ٠٠‏ . قورب 
إلى قيصر » ول بزل با لقسطنطينية حتى مات سنة ١ء۲‏ ه» . وتذكر المراجع أنه ندم 
عل قراره وار تمائه فى أحعنان بمزنطة وينشبون إلبه فى ذلك شمراً قاله . 


والآن وقد آتينا على تاريخ آخر الغساسنة بجمل بنا أن تشر لشارة خفيفة 
الى حضار تمم . 

: حطضارة العساسنة‎ _ ۸٩ 

اش أن درجة الما فة ى وصل لہا السا منة جرأن البزنطہين كانت أعل ۳ 
استطاع منافسوم عرب البرة الوصول له وکانت دو لمم w3‏ ف الطرف الخال 


الغر نى من بلاد العرب » إلى الشرق من ر الاردن » ابتداء من المنطقة الواقعة عل 
مقر به من بطرة فى الجزوب > إلى ما جاور الرصافة .فى الشمال الشرفق : 


۱٥ =‏ ا 


ودوب فى عهد حك الغساسنة » وأثناء الك الرومالى السا بق له » قد نمت 
حضارة عربية » وتطورت على طوال الحدود الشرقية لسوريا» وكأنت مزجا من 
العناصر العر ية والشسامية وال ونانىة » وكان من مظاهر ذلك ما یشدونه من ادن 
والقری والقصور والقلاح » الى كانت تعرف بالمساے > والى كانت تكون خط دفاع 
فی أطراف حوران » يفصل بينها وبين البادية . ومن أشر القصور الى بنوها القضر 
ال بيض والقلمة الزرقاء وقصر المشتى » وكىذاك شيدوا عدة أقواس نصر › وحامات 
عامة » وقناطر للبياه » ومسارح وكناتس » حى لقد كانت السفوح الشرقية وال جنوبية 
لحوران عامرة مما يقرب من ثلمائة مدينة وقرية لا جد قابا فى أيامنا هذه ما إلا 
بضع خراثب وأنقاض . 


ان قاو ان رن کا من الجواری الرومبات » وکر ف' قصورھم 
المغنون من مکيین و بابلیین ویونانیین » والموسیقیون من كلا الجنسبين » واوا 
ر فول ف شرب الجر ٠‏ ولذا صح ما رواه بو الفرج ف ( الغا ) من أن جبلة کان 
ذا جلس فشر ات ول فته الاس واليامين وأصناف الرباحين »> وضرب له العنبر 
والمسك فى صحاف الفضة والذهب وأوفد له المود الأدى إن كان شاتءا » وإن كان 
صائفا بطن با للج وأتى هو وأععا به بكساء صيفية يتفضل ( متاز ) وأصما به ا 
وی الشتاء ا وما شما ولا صح هذا ۔ کان دللا عل ما تع به 
الفساسنة من رف وحضارة . وقد وجد عدد کہیں من شمراء العرب فى ملوكغسان 
أءظر رعاة فم . وعندما نشب الخلاف بين النابغة الذبيا ىوا ملك الميرىوجد النابغة 
ق اط مان ن ما له »> وقد حارب لبد ات صاب المعلقات فى جانب 
الفساسة ق ر5 حليمة ا زار بلاطم . وامتدحمم نى الجاهلية حسان بن ابت 
الشاعر المدلى قبل أن بصبح شاعر النى عليه الصلاة والسلام . 


أما ديانة الفساسنة فسكانت ‏ بحكم جوارم للروم ‏ النصرانيةء ولكنا كانت عل 
المذهب المنوفستى الذنى كان شائماً فی منطةتہم والذی عرف فبا بعد باس المذھب 


اليعةوبى نسبة إلى يعقوب اليرادعى الرهوى . 


أما لغتهم فكا نت العربية » ولكنيم أيضاً اتخذوا لغة الشام الذرامية لغة ثا نة 


a i se 


لمم فکان شأنم فى ذللك شأن كل القبائل المر ببة الى سكنت أرض الملال الخصيب 
كالتدامرة وا لمناذرة » أعنى أن م كانوا مدوجى اللغة . 


ول تكن عاصة الغسانمين واحدة كا كانت عاصة المناذرة الحيرة . وفى مبداً 
دو لم کات عا متمم معسكرآ متحركا . ثم اتخذوا لم فما بعد عاصمة ثانية فى الجا بية 
وقد ذكر بءض المؤرخين أن عاصعم الت دوف أو لى االمر هة فيا .“دقال 
آخرون البلقاء » وقال غير تدمر » وقال بعضمم صفين وا ن ن اقا 
لا شك فه نهم أقاموا جلى فترة غير قصيرة من الزمن . وتقع جلق إلى الجنوب 
الغرنى من دمشق وإلى الشمال من مر اليرموك . 


لانت 
تار ا 


: گت‎ — AY 


ذکر ا کون ی کا > تار سخ الاد العر نى 4 دول دی 
كانت لبا بعة الين ما كان اللخمون ملوك الفرس . 


TT‏ هذه ف الى کات تنتظم معظم ٫لاد‏ جد ءا ا لماز شرق 
ومتد إلى طرف اشام وأاعراق من ناحة الشمال › و غارس نفوذا عل قبائل عمان فی 
الجنرب : ول ننک دو له عل غرار دو ا المناذرة واأخسأاسنة بل iS‏ عبارة عن 
اتحاد أو تحالف بجمع عدة قبائل . ولقد بدأ ظمورها فى منتصف القرن الخامس 


لادی امت وم ا کر من ف نف ورن . 


والكنديون قد يكون أصلمم من عرب الجنوب . والظاهر أن التبابعة لوا 
امم لميمنوا لمم على الطرق التجارية الشمالية الى كانت رتادها قوافل الين 
اجان حى نامو ااعتداء قبائل البدو الشمالية علمها . ول يكن لانكنديين مدن کا 
کان للناذرة والغساسنة » ولكن الظاهر آم بعد أن توطد سلطانہم ‏ 
أصبحوا منافسا خطرا لماتين الدولتين » وخاصة دولة المناذرة الى مكنوا عمالاة 
الفرس من طرد ملكما المنذر الثالث » وبا إلى حلفمم العظم کا سيأ . 


ولا جد ذ كرأ ق القوش اة الكندين . والكنآلذى نستخلمة 6ا كته 
المرب هو :أن الكدنديين كانوا بميشون فى الأصل فى بلاد الين » ثم تفرقوا 
إلى حضرموت » وسا كدنوا المحضرم‌یین فی موتح يعرف بكندة وهو الذى ينسہون 
إليه. ثم حدث پیم و بن المحضر مین خلاف‌وحر وب کادت تأ نی عام ضعفت 
كندة وظهر برها عن مواصاة الحرب . فياجروا إل اال . وتصادف فى ذلك 
الوقت أن خلافا وقح فى قبيلة بكر الى تسكن شمال جد فغلب السقماء فما على العقلاء 


— ۱۱۸ = 


وأ كل القوى الضعيف فلجاً زعاؤها إلى تبع الين سان . وطلبوا إليه أن يولى 
عام ملک فاختار حجر ان رو زعم ااسكمد هن وکان أحاہ من الرضاع ا9 أ ا 
قق 4 »وکن ذا رای ووجاهة »> وهن أول ,لرل اللكندين ف أغلب 
لاروابات . 


ی ن کرو الا ا کر ارا وال ر : 


هدم جر زی د وکان ألمغاذرة ؤل Fa A‏ منا 6 E‏ مواطن الك ران 


غار ہم واستخلصما منم › فاجع قوم على احبرآمه »وما زال کذلك حی مات › 
وبمال نه لقب با کل أ1 راو لاه له ا را أ غه فا ساط غا ¢ وجعل با کل 
المرار ( وهو نبات مر إدا أ كلته الإبل تقلصت مشافرها) . 


وبرعد موت جر 9 انه مرو کَ حجر ما زه ¢ ول ضف ی املك 1 
الحاف قبائل جد ده ومن أجل ذلا 0 بالةصور : 


2.۹ ا لارث نن عرو : 


ولد ابه رو »وهو أشجع ملوك كندة . كان معاصرآً لقباذ مللك الفرس 
وكان ملكا كثير المطامع . وى أيامه فتح الاحباش الين » وأذهبوا دو لة التبا بعةء 
فضعف شأن ملوك كندة لمم ما كانوا يستمدون تفوذم من الون فوجه المحارث 
التفاته إلى المناذرة »> وما زال حسدم على تقر مم من الا كأاسرة » ويرقب الفرص 
اض الحبرة لدو لته حى حانت عندما تغير قباذ ملك الفرس على المنذر الثالكث وطرده 
من السرة بسب رفضه اعتناق المزد كة » فاعتنةما المحارث وظفر من قباذ بتو لته 
اة بدلا می اندر ادات يفا > ولف رت قال نة وغ رها ع5 
على الحيرة وتقربوا لبه بااطاعة » وطلبواإليه أن يولى علمم من بنا من م 
لبطل ما قام بينهم من القتّل » ففرق أولاده ف فہم على الحو الاي : 


( :س حجر ن الحارث على أسد وغطفان : 


۴ شرحبیل بن الحارث على بكر بن وال بأسرها . 


۱۹ 


۴۳ س معد بكرب بن المارث على قيس عبلان بأسرها. 
£ -— سلبة ن الجارث على تغلب والعر بن قاط . 


عل أن مقام الحارث فى الحيرة لم بطل فا هو إلا أن مات قباذ سنة ۳ه م وآل 
أللك إل ألو شروان جى أعاذ المنذر الثألك +وطرد الارت ففر ماله وأولاد. 
ل امنذر » ولمقتم بأرض كلب ؛ فرب ال محارت تاركا ماله ولبله فاتما 
اندز .واس عانية وأر بين من بنى آ كل المرار من بينهم عرو ومالك ابنا الحارث 
فأمر المنذر بهم فقتلوا فى ديار بى مرن » وفمم يقول امرؤ القيس الشاعر اللكندى: 


ملوك من بی حجر نن عرو يسافون العشىة ستلونا 
فلو ف وم معرکة أصیبوا 
وم تغسل جاجهم بغسل 
تظل الطير عأاڪفة علمم 


ولکن .دار بی صا 
ولكن اى الدماء مرملنا 
وتنازع الحواجب والجفو اا 

اما المارت فطل ی بی کب سی قتل و فل مات عقت ته ا اه 
ثللاثة آيام . 


کی 


أما أبناؤه قد ظلوا على ما خلةمم أبو هم عليه . وکن النذرالثااث أخذ ب 
ينهم بالوقرعة انتقاما لنفسه منم ومن أ بم حى حار بوا › فقتل شرحبل ملاك بكر 
SG‏ تحرف عند العرب بيوم الكلاب ( وهو ماء بين البصرة والكوفة ) قتله 
رجال اه سلمة الجا ر على تغلب » وبل أخاه معد بكرب قله شش > وكذلاك أدرك 
سلبة أخيراً نوايا المنذرالسيئة › نغرج من تغلب » والتجاً إلى بكر بن وائل فأذعنت 
له » وقالوا لا مكنا غيرك› فبعث لمم المنذر الثالث يدعوهم إلى طاعته فأ بواء 


فسار لمم وکات ده e!‏ المعر 3 الأعروفة عد المرب 1 ا الال الذی 
انەر ف4 الد عام › 9 دم ع ججل اوا 6 وا a E‏ 


وکان طعا عك قل الاخون مله وشر جل أن اضہعف ا ملوك ا 


و بمضعضح نودم ؛ واو ماظهر ذلاک کان فی جروج ی أسد على حجر بن الحارث 


کک ۲۰ 5 


ونبذه طاعته ورفضمم دفع الاتارة إليه » خار بهم علا وأخضعيم » وأباح أموالهم 


وحبس أشرافم . وكانت النتيجة نهم حقدوا عليه » واغتنموا فرصة فقتلوه . 


۰ - امرۇالقاس ان حجر E‏ : 


کان حجر قبل موته قد عہد إلى أحد آعیا به أن بدفح سک من سلاح وخيل إلى 
أى واحد مس أبنائه الكثر ل بجزع لوته . ونفذ الصديق الوصية فرعلى أبناء المحجر 
الوأحد بعد ا > وروی هم حکابة مقتل حجر › فکل جزع حى (ذا أن اما 
القيس وكان بض أرض المن بلعب الرد مح عض صا به فل حزع > وانتوی الشأر 
لا به على الرغم من أن آ باه کان مملا له فى صباه بسبب قوله الشعروتشبيبه با لنساء. 
فأسل اليه الصديق المالوالسلاح » وأخذ امرؤالقيس بطوفبقبا ثل العرب يستنصرها 
عل قتلة ا به ف )0 م من کان مده » و مم من کار برفض خشہة بطش بی 
أسد » وإغضاب المناذرة والفرس . حى انتهى به الأمر إلى أن يستودع أمواله 
ودروعه الشاعر الهودى السموآل الذى كةب له كتابا إلى الحارت نن آنى شمر 
المتاف اط إلهفة أن سط لافرئء القين حن فشر اروم لاعت أجل 
الانتقام من قتلة أ بيه وتخاصة لان ملوك الحيرة--وم #ال الف س اعدا فصر 
ساعدو ھم 


وقل كارت ما شار :ةه ايمر ال ؛ ويار امرف الفشن ملد فصل و لك 
مات ف الطريق عند أنقرة فى خر جحد تفصيله فى كنتب الادب » فارجع إليه . 


ول بی شد سوت اتری: الق من اوك کد( مدد یک ت على قيس علان 
وبعض أماء صغار لمم شبه سيادة على بعض قبائل المرب الى كانت ضمن عاك 
كندة فيل تضعضصا . ومانزال 'الامر 'كذلك حی جاء الإسلام فا کقسح هذه 
اللات » إن م هذا التمير ٠ء‏ كا( كقح ولق المناذرة والشباستة :فل تعد 
سمح عنپا شیا فى التارجخ : 


وليس لاتكندبين حضارة خاصة لاهم کا أسلفنا كانوا بدوا ليس لمم مدان 


e 


أو حصوں . والیء ام ۴ قیام دو لمم الةصيرة اأعمر هر آنه کان و عاو ف 
داخل بلاد العرب لتوطيد جموعة من القبائل حول سلطة مركزبة ما زع واحد . 
ولم تخلد أو تنجح هذه الحاو لة » لأن التوحيد العام تجح على يد نى الإسلام عمد 
عليه الصلاة السلام . 


وسينطبق كلامنا عن حال المرب الاجتاعية فى الشمال على الكندرين م عل 
الرغم من إرجاع معظم المؤرخين أصلہم إلى الجنوب › لا ختلفون عن عرب الشمال 
کک اوافلل د 


الئاتالماش 
تار لجاز 


٩۱‏ کېیسد: 


ليست لدينا معلومات مؤكدة عن ارخ ا لجاز القدحم قبل البعثة الذبوية > وكل 
ا ال رخون العرب لما كنتب فى الةرن الثامن الميلادى وما تلاه من القرون 
وقد عمدوا إلى إعض ما أجل القرآن » فوسعوه من عندم معتمدين 2 0 عل 
ەق اود فى التوراة » وعاولين کا بقول الاستاذ نكلسون : أن يضفوا على 
تاریخ مکه قبل الإسلام ثوا إسلاما . فنظروا إلى مه قبل الرسول بآ لاف السنين ف 
ضوء کالذی ظمرت فبه بعد الردول . 


وقد بعجب الإنان إذا مرف أن هذا الجزء الأوسط من جزبرة العرب قضى 
قر ونا متطاولة لانمل مقدارها » وهو فى شبه عزلة عن المالم المتمدن بينا جنوب 
الجر برة وشالطما قد سجل القاريخ لا من أختارها وتمديها شا كثيرا . ولكن 
جدب اباد و قاف رنه وو رة اياف إليه ل ذب الفاعين العظام ‏ مل 
ED‏ اك فى القرن الخامس عشر قبل المملاد > والإسكندر المقدونى ف القرن الر ابع 
قبل المملاد وأغسطس قمصر فى القرن الأول الميلادى › وملوك الفرس ف إبان عظمة 
دو لتہم ‏ لفتحه » بل وآرجع بعضہم فاشلا ٠‏ فكانت هذه الموامل ا م 
الأسباب الى أ بعدت المجاز عن الاحتكاك الدول؛ وجعلت شاطه داخلاء 
وأ بقت عليه حالة البداوة التى شأ أهله علا »> ولم خرج من هذه اليداوة إلا مك 
ا الدن الى هاجر إلا الهود » وخاصة فى القرون الاخيرة قبل الميلاد والارلى 
بعده فراراً من اضطہاد حک الرومان » کا كان لمجرة أهل المن بعد سيل العرم 
بعض الار فى ت#ويل بعض أهل الحجاز من البداوة إلى الحضارة . 


ا ف الف ا أ رر الان ق فت المرت المد نا نة و نا 
ريا فی عة هذه الانساب « م :ا قےے إسماعمل عله السلام ¢ وسنعاج ها 


— ۲ — 


الباب التاريخ الاسطورى لك وتأسيسما » حسما ورد فى كلتب المرب » ثم ما ممكن 
أن يسمى تارعخاً لما لان الأمر - من الناحية العلبية - لا يزال تحقيق نظرياته موضع 
چدل بين العلہاء ورهن ما کن الكدثف عنه من مستندات ووا ق تی على 


وکان الاشاة فلی ) ف کا عن عەر مأ قہل الإسلام اذى صدر اغ ا 
٠٩٤۷‏ والذی أشرنا اليه آنفاً ) آخر من ناقش أصل العرب وقصة ابراه ( عليه 
السلام) مناقشة علميةفق فصل عقده ذا العنوانذ كر فيه أن الباحثين كشفوا عن ألواح 
بابلية ذكرها دل دلالة تامة على أن أسرة من أسرها امالك عدد ملوكما ثلاثة 
حکت قرنا من الزمان وکانوا سامہین مو حدن وام ووا عل ال ا 2 
طرده السوه ريون - وم وثنيون غير موحدين - ثم ذكر أنه با موازفة الدقبقة بين 
نصوص التوراة و نصوصالالواح البا بلية و مقار نة التواريخ فى كلممما ( القرن العشر بن 
قبل الملاد ) تأ كيد لديه أن آخر ملوك هذه الأسرة ليس شخما آخر غیر ابراھے 
سه وأن امه کا ورد فى الالواح ( دمق ايليشيو ) ون ترجة الإس هى ( خليلاته ) 
وهو اللقب الذى بطلق ف المراجع الإسلامية على إبراه الخليل ( عليه السلام ) . م 
ذكر آنه بسبب سقوط هذه الأسرة السامية وعقب سقوطما هاجر براه إلى 
فلسطين . . . ا 


وظاهر ما ذكرناه الآن فى هذا الصدد وما ذكرناه من قبل فى مواضع اق 
من هذا النكتاب أن الكشوف العلة الحديثة تيد روابات' القرآن باستمرار . 

هذا وسنعا بشىء من الإسماب فى الفقرات التالية تاريخ الإمارة فى مك › ولق 
على أرها بشىء من تاريخ الإمارة فى المدينة . 


۲ - اعاعیل وان م& : 


تقع مه فى واد منحصر بين ال جبال » تر بطه عدة طرق بالشمال وبا جنوب ولا نعل 
على وجه التحقيق مى أسست هذه المدينةالمقدسة » ولكن الراجح أن هذا الموضح 
کان قبل تأسيس مك عحطا لرجال القوافل » ,ضر بون فيه خيامہم » سواء فى ذلك 


| SEET ACO 


~۲۴ — 


القادمون من العن قاصد ان فلسطين » والقادمون منفا طبن قاصدين الين » ويتبادلون 


فه متاجرم ¢ ومون ف أ راما ساس ما کان اه من عہوں ا1ء ۰ 


وتيب اة الم نة وت ہدھا بعض آی القرآن فی ذلا ۔ تأسیس مک إلى 
براه عليه السلام > ولا بذك القرآن أ كدر من الواقعة بجردة » أما الرواية العر بية 
ا نبا تقول : إن هاجن وهى تعوب الصحراء مع ولدها إماعيل تصل فى آخر الامر 
إلى مك » ولا أدركبا الظماً هى وولدها أخذت توسع الخطى بين تلين صغيرين » هما 
الصفا والمروة › محا وراء الاء »> وفا هی توم بين التلين إذا بإماعيل الذى 
ا الأرض » رضرب الأرض بقدمه فينفجر منها ماء حلو صاف » ذاك 
اء هو ر زعم فىغرى هذا الر بعض المالقة والقباثل اليانية فتق إلى جوأره » 
ويشب إماعيل بين هذه القبائل و مزوج أبنة زعيممم ا ف ال وی اى 
رآھا إبراهم بده ہم بذیځ ابنه على مر تفع من الار ص ساك ولكن افه تدده 
بذج عظم . ونی زبارۃ آخری لإبراھے سمح أنه يماو نة بيه بے ا و ا 
شعاتر احج الأول » ولنفصل الأن هذه القصة معتمدين على ما ورد فى كتب التارخ 


العربة وتفاسير القرآن . 


شاخ راھ الارل : 


ندا إبراھے فی مدینة أورمن بلاد الكادان » لب نعار كان يتحت الأصنام 
وسا E‏ بدو ا » فادرا [براھے آن اللأصنام لا تنفع ولا تضر » 
فساوره الك فى أمرها » فسال أباه كيف يعہدها وهى من صنع يده وحدث إلى 
الناس» شآ بوه بوار تجارته » وأدرك أنه بريد للكيد للاصنام » ولم يلبث [براهم 
أن اغتے غفلة من الناس فکسرها إلا كبيرها » غاكره وحكوا عليه بالتحريق » 
وأشعاوا لذلك نير انا آلقوه نی وس طا » فأنجاه اه منہا » ورأی آنه لا ينجح فی هدابة 
قومه » وقد فشلت كافة الوسائل لإقناعمم > فياجر إلى فلسطين هو وزوجه سارة الى 
آمنْت به› وممه لوط أبن ا خبه الذى آمن ه أ ضا ۾ وحاول 8 دی آهل فاسطين 
إلى عبادة لته > ولكنه فل فار تحل إلى مصر وحله على ذلك - فى رواية البعض .- 


جدب أصاب فلسطين إذ ذاك . 


€ -— [براھے فی مسر : 


دخل إبراهم ومعه زو جه مار ار هى مم 2 اف لرن الستر ن فل الاد 
بان > الممكسوس » کا يستنتم من تواريخ التوراة »> ومن سياق الاقصوصة 
التالة » وكأن من شأن ملوك اكسوس - ك) تقول القصة - أن يأخذوا النساء 
الجیلات عن مبطن ار د کات فال ج بو ان القن 5هن ال الان 
وجا » وكات لا تعصى إبراهم شيثا > ولا وصفت لفرعون أرسل إلى برهم » 
قال من هذه الى معك » فقال أختى » خشية أن بقتله الملك ليتخذها زوجا ء فقال له: 
زينها وأرساما إلى » فأمها براه بذلك » فتزينت وأرسلما إليه »> فلا دخلت عليه 
آھی ی دا 


D‏ وکان اراھ یں اوش ام صلی › | أهرى اا اش أخذاً فا 6 فال 
ادعی الته ولا أضرك فدعت له فأرسل فآهوی للہا فأخذ أخذآً شدیداً» فقال ادعی 
لته ولا أضرك فدعت له فأرسل ثم فعل ذلك الث لثة فذ كر مل المرتين فدعى أدلى 
حجابه وقال له إنك ل 7آتنی بإنسان وإ نما آتيتنى بشطان أحرجما واعطما هأجر ». 
فأ قلت اجر الجارة اهر به ل اراھ وآزمع الكل الرحل . 


وا كانت سارة قد لخت السنين الطوال ولم تلد لإبراهى فانها وهبته هأجن ء 
وقالت خذها لمل الله برزقك منها ولداً > فذخل ما فلم تبطىء أن ولدت إماعيل » 


وان سب إ ماعل ورعرع حملت ساز ة وولدت له سدق . 
٥‏ ۹ إعاعصل ف مك : 


وكافت إقامة إبراهى فى الطرف ال جنونى من يلاد فلسطين › فلا كبر الغلامان 
ماعل وإسحق اختص)] » فغضيت سارة على هار 7 و قال :لا اکن ف بلدا 
فأوحی اہ إلى [ہراھے أن یاتی مک › ولیس ہا بومئذ نبت › اء إبراھے بإ ماعیل 
وأمه اجر فوضعمما ٤ک‏ » فلا مضی نادته هاجر : با براه می امرك ان رکا 
بأرض لیس فہا زرع ولا ماء ولا زاد ولا أنيس ؟ فقال : أمرلى رنى » قالت : فإنه 
لن ضعنا فل | ظمىء إا عيل جل دحض الجر رجله » وآنطاقت ھا جرحی‌صعدت 
الصفا لتنظرهل ترى شيا »فل تر شيعا . فاحدرت إلى الوادى فسعت حى أتت المروة 
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فاستشرفت آن تری‌شیثافل ر شيا » ففعات ذلك سبع مرات › ثم جاءت إلى لماعل 
وهو احص الأزض بقل ممه وقد اہھت الہبن وهی زمنم إعات محص الأرض 
بمدھا عن اا ی لا اصح ف الرمال ) وھ تقول ذم زم فسغی ذلا 0 ( ت 


وکانت جر ھم يواد قريب من م » ولرمت الظيز الوأدى ين رأث :ناء فلا 
رأت جره الطير لزمت الوادى » قالوا ما لزمته إلا وفيه ماء > جاءوا إلى هاجر » 
فقالوا لو شنت فكنا معك فا نسناك والماء ماؤك › فقالت نعم فكانوا معما حى 
شب اسماعيل » وماتت هاجر » فتزوج إسماعيل مهم » ويقول ابن الاثير الذى ننقل 
عنه هذه الرواية : إنه تعل العربية هنهم ماو ا اراھ سارۃ آن 
بآتی هاجر » فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل » فقدم وقد ماتت هاجر › فذهب 
إلى بيت اماعمل » فقال لامرآته : «أن صاحبك» قالت : ليس هاهنا ذهب يتصيد» 
وکان اعاعنل فرج صد 2 رجح › قال ابراھے دھل عندك ضبافة ؟» قا لت: « لس 
عندى ضياقة وما عندى أحد » . فقال ابراه : د إذا جاء زوجك فاقرثيه السلام 
وقولى له فلغير عتبة بابه »> . وجاء اسماعيل فقال لامرأته : « هل عندك أحد». 
الت : « جاء لى شیسخ کدذا وكذا > 5ا فة انه فى 0 باه قال وفا قال للاى» 
قالت : « قال اقرلى زوجك السلام وقولىله فليغير عتبة با به » فطلةما وتزوج جر همية 
آخری ھی بنت مضاض بن عمرو › فلہٹ ابراھے ما شاء اللہ ن لبت › ےم استآذن 
اة أن ور اساضل انت لا ی امعان ال 0 
أن صاحك ؟ء الت ٠:‏ ذهب صد وهو جى الأن فازل رحرك اله > 
فقال ما : « هل عندك ضيافة » قالت : « نعم» . قال : د فمل عندك خبز أو شعير 
أو بر » . قال . جاءت بالاين واللحم فدعا لیا با لرك فقالت : د ازل حى أغسل 
رأسك »» فل زل جاءته بالإناء فاغتسل فقال لما : د إذا جاء زوجك فقولى 
له : قد استقامت عمية بابك » . فليا جاء ماعل وجد رڅ أب . فال 1 : 
ا E‏ اک > قالت : « نعم شيخ أحسن الناس وجرا وأطيجم رعا فټال لى 
کذا وکذا وقلت له کذا وكذا . وغسلت رأسه وهو يقرٌك السلام ٠‏ وقول قد 


اتقام عة | ك € ٠‏ 


هذه القصة نقلناها عن ابن الاثير بتصرف يسير › وهى لا تختلف فى جوهرها 


sd i i Aes 


عا أو رده كافة مؤرخى العرب ومعظم المستشرقين » ولا عرض إلا بعض هؤلاء 
الأخرين » وص بالذ كر منم الأستاذ مور الذى ينن القصة من أساسما » ويرى 
أ بعض الإسرائيليات ابتسكرها الود قبل الإسلام ليربطوا بها بينم وبين العرب 
بالاشتراك فى أبوۃ اراھ لمم أجعين فإن كان إسحق أبا للهود فإذن كان أخوه 
إسماعيل أب للعرب › فوم ذا أبناء جومة اتو جب غل المرب شن معاي اناز ان 
بيجم من امود > وتسر لتجارة الود فى شبه الجر رة - ويسقند المؤرخ الاجلزى 
فى رأيه هذا إلى أن أوضاع المبادة فى بلاد المرب لا صلة بينما وبين دين ابراه » 
لاما وثنية مغرقة فى الوثنية » وکان ابراه حنیفا مسلما » وی الد کتور یکل أن 
علنل الإستاذ مو ياليس افا لو وأقمة اة وار وة الفرات بعد مرت 
ابراه وإماعيل بقرون كشيرة لا تدل على أنہم كانوا كمذلك حین جاء اراھ إلى 
الحجاز وحين اشترك و[ ماعيل فى بناء الكعبة وأنه لا يوجد ما عع أن يدعو 
براه إلى الوحدانية فلا يستمع العرب لدعائه » فقد سبتى أن دعا إلما فى المراق 
وق فان ف را می ور ا ا 


ھکل راشا ( . 


وننتقل من هذه القصة إلى قصة أخرى قام علما الحلاف بين امود والمسلين 
ونعی م فص ان بح 


سان البح ۹ إماعل م [حق ؟ . 


تتلخص قصة الذح هذه فى أن افقه تعالى أراد آن تحن إبراھے › فرآی [براھے 
فى منامه أن اله يأمره أن يذح ولده فعرض الأمر على الولد > فأعلن خضوعه لا 
ا به اه » قأخذ ابراه الغلام وألقاہ عل عنقه وخده وهم بذځه » فغداه اه 
بذج عظم ( سورة الصافات الأبات من ٠١١‏ ال ۱۱۲ ) ولم یذ کر القرآن آی ابی 
ابراھے کان الذبیح آھو لما عیل آم سح ک أنه لم یذ كر الموضع الذی حدثت فيه 
الحادثة » أ كان ذلك بفلسطين أم بالحجاز ؟ وقد اختلفت من أجل ذالك المؤرخون 
والمفسرون المسلبون » مهم من قال إن الذبيح هو إسماعيل > ومهم من قال إن 
اسح هو إسحق » فان مسعود وجاهد وعكرمة وقتادة وان أسحق بقولون : إن 


— ۱۷۸ = 


الذ بيسح هو ماعل i‏ ان عمر وان ماس وااحسن وعہدايته ان أحد فىةولون : 
اى ا التوراة فإنما تنص فى الأيات من ١‏ إلى ٠١‏ من الإصحاح الثانى 
والعشرين مر سفر التكوين على أن الذبيسح هو إسحق » ويرى الأستاذ الشيخ 
تیف الوهاب اللجاوق كا 4 » قمص الاناء I‏ من القرآن ۳ سوره الےافات 
ومن التوراة نفسما فى الاأيات السا لفة الذ كر » على أن الذبيسح هو إساعيل ء قائلا 
واذهب إلى أرض الموريا اخ .) إا حشر حشرا ف الية حرصا من الود على أن 
کون أوم هر انبسح الذى جاد سه ف طاعة ريه .۰ 


وجمور المؤرخين السلمين بعتقد أن الذح والفداء انا فوق جبل من جبال مک 
ها ساق القفلة سوا أ کن الذبح اسماعيل آم إسحق فيرجح أن الذبج والفداء كانا 
فى فلمسطين » وشكر بعض المسنشر قبن القصة برمتما » بها يعض المؤرخين المسلين 
ينسج حو هما خيوطا راتعة من خيال مور » فيزعون أن الشيطان تمثل رجلا جاء آم 
الغلام فقال ها : « أتدرين أبن ذهب ابراه بابنك » فقا لتله : « ذهب به حتطب لنا 
من هذا المشب » قال الشيطان : « واه ما ذهب به إلا ليذه » قالت الام : « كلا 
قال الشيطان : « إنه زعم أن الله أمره بذلك » قالت الام : , فليطع آمر ريه ثم 
کان حدیث بین الشيطان والاب والابن » کان جو اهما عليه كجواب الام » كص 
الشيطاان على ءقبيه خذيان عنقا . ثم ربصف ابن الاثير الموقف بين الاب والان 
وصفا مؤأرآً شعرياً » فياتق على اسان الان أنه قال « با بت إن أردت ذمحى فاشدد 
رباطى للا يصيبك من دى شىء فمنقص أجرى فان الوت شديد واشحذ شفرتك 
حتی تر نی › فإذا آضجعتنی فکبنی على وجہی » فإنی آخثی إن نظرت ف وجہ ی آن 
تدركاك رحمة » فتحول بينك وبين أمر الله » وإن رأيت أن ترد قمصى إلى أى فعسى 
ان کون ااا ها عنى فافعل » . فقال براه : « نعم المعين نت أى بنى على مر 
اله ٤‏ .: فر بطه کا مر هم حد شفر ته وتله للجبين » م أدخل الشفرة لحلقه فقلما اه 
لقفاه » ٣م‏ اجتذما ليه ليفرخ منه فنودى د أن با إبراهى قد صدقت الرؤبا هذه 
ذبيحتك فداء لابنك فاذما » . وبرى الدكتور هيكل باشا أن قصة الدج والفداء 
هى قصة الإسلام لامر اقه غاية الإسلام والتسلى لقضاته كل التسلى . 


ونتتقل الآن إلى بناء [إراه وإسماعيل لبت الذى مك . 


۹۸ س تاریخ الكمية 


گب E‏ ااسكمية ا دة لا هتيل کل سند من تار € 21 دان وقبل أن 
نعاج هذه الاساطير بحب أن نذ کر هنا قوله تعال فی سورة آل ران آیی ٩۸٩٩‏ 
) إن ا0 بيت وضح للناس للذى بمكة ماركا وهدى للعااين . فه آبات بات مقام 
ابراھے ومن دخلہ کان آمنا ) وقوله تعالى فى سورة البقرة الاأبة ٠١۷‏ ( وإذيرفع 
1 رادم القوأعد من المت وإ[سماعىل ريما تقل ا ا د السميح العام ) فېذه 
الابات وغيرها على الجزم بأن بناء ابیت من عمل إبراھے وإسماعیل علمما السلام 
واا قصدا ببنائه عبادة فته تعالى ونشر الوحدانية » ولا بطعن فى ذلك أن التارخ 
ووی اا معابد كثشيرة أسست قبل هذا المعبد فى مصر أو أشور أو فلسطين » 
فإن هذه المعابد إا أسست فى ظل الوثنية لمبادة آلمة متمددة ولا شك أن المعيد 
الذى بناه براه كان أقدم من المعابد الى آسسما نى الفراعنة أخناتون ببضعة 
فون واخنارن ف أرجح الأقوال من الانبياء والموحدنن » أما الأساطير الى 
ایتک ھا الاوز چون الفا ونمن العرب » رغبة منهم فى إضفاء قداسة علا ار 
ما ورد فى القرآن فنحن ناخصما فما بلى : 


١‏ س أن اة رمت ق الا عیی او آموذج ل بزال وچا . مى 
البيت المعمور . وذلك قبل أن تخلق الدنيا بأل سنة . وأن آدم عليه السلام أقامما 
على الارڪل حت الموضح اذى ۳ ل آمو ذجما ماما 


أن الله مر اللا تك من اكان لاز أن ببنوا فى الأرض بيتا على 
غرار المت المعمور ۰ ۴ ھن الارض أ بطوفوا يه : کا ,طوف أمل الاه 
بالبمت المعمور ٠‏ 


E,‏ أن آدم عندما هط إلى الأرض مع زوجه من انه . سمح أضوت 
املاش حول المرش . فأقبل آدم حى وصل مک . وساعدته الاک فن البيت 
دا ا بار من خمسة جبال هى : جبل طور سيناء » وطور زيتاء » ولبنان » 
والجودی › وحراء . 


> س أن البيت المقدس أغرق ف ظوفان نوح وأن اقہ تعالی آمر إراھے عله 
٩ (‏ -- تاريخ المرب) 


— ۳ — 


السلام أن بعد بناءه وأن إسماعيل ساعد أباه فى البناء فكان بجىء بالحجارة 
وراه لدی حی رفح القوأعد من المت : 


E‏ إراھ اا اه بيناء البيت م يعرف موضمه فبعث اه سحا به 
عل قدر اللكعبة خمات تسير و براه شی فی ظاہا إلى أن وافت مك ووقفت على 
aR‏ المت فنودی مسا ا [راھے أن ان على ظابا ازرد ولا تنص . 

٦‏ آن راه لا أمر بالبناء أقبل على الراق ومعه السكينة وهى رع ما 


رأسان تبه الحية يقبع أحدهما صاحبه وأمر راهم أن يبنى حي تستقر السكينة 
فتہمما راه حى تما مك فتطوقت السكينة على موضع البيت كتطوق الحية 


وتختلف الافاويل فى أصل الحجر الأسود وقد ذ كر ان Re‏ [راھے فال 
لإسماعیل : اتی حجر حسن أضمه عل الركن فيكون للناس لما » فناداه أ بو قبيس 
« جيل ممكة » : إن لك عندى وديعة» وقيل : بل جربل أخره بالحجر الأسود 
تأده ووضفه مكالة داك سن ارذاات اوا هدا اجر من جار 
الجنة وأنه عندما هبط إلى الأرض كان أ بيض كااللين ثم اسود من خطابا الناس 
ولا نستطيع آن نزم بنوع مادة هذا الحجر » ففريق من العلباء يقول إنه حجر 
رکانی ريه المجر الفاف » وآخرون بقولون إنه نيرك بل كر من نيزك هبط 
e‏ 


أما بقية تاريخ الكعبة فيتلخص فما ياتى : 

وعندما مات إسماعمل وقعت الكعبة فى بد الجراهمة » وظلت فىأ دم زھا۔ أ اف 
سنةء ثم اتقلت بعد ذلك إلى آیدی بنى خزاعة › الذن آقاموا علا أ کر من مائی 
ة ‏ و کمرا ما کات بدن سيب الول الى تجتحا ٤‏ کے آغاد بناءها قم بن 
كلاب الذى جمل لجا سقفا » وكات حى زمنه مكشوفة لا سقف لما > وى خلال هذه 
القرون الطو بلة #طورت العبادة فى الكعبة » حتى أصبحت موئل الاصنام وعبادتما ء 
بعد أن كانت با لمبادة الله جل وعلا » ولا محدثنا التاريخ المعتمد عن الادوار الى 


۳۱ 


مر فما هذا التطور › ما يذ كر مؤرخو العرب أن عمرو بن لى الزاعى كان أول 
ن دعل الأصنام إل لاد الغرب »> وانة خلت أول صن إلما وهو هيل من مدينة 
( هيت ) فى العراق » ومن ذلك الوقت أصبحت الكعبة « با نثيونا » لكل القبائل › 
ا غا يما عام :وات فيي أو ل هن بى جول الكخة وتا ولل ارا 
بين البيوت والكعبة إلا قدرا مطاف » وأشرفت قريش علاك عبة بعد قصىفأصا ا 
حريق » فأعادوا بناثما فى حجم أصغر من حجمما الأصلى وأقاموا بداخل البناء ستة 
أعدة تمد علا اسف »> 2 وضعوا مال هبل إلى جدار فی داخل الكعة 
وروی الازرق آن صور العذراء والمسيح وإراه وإسماعيل كانت منقوشة على 
بعض عمد الكعية . 


وقبيل بعثة النى عليه الصلاة والتلام أصاب الكعبة سيل أوهن جدرا" ا فهدمما 
القوم بعد تردد » م آعادوا بناءها » حى إذا وصلوا إلىمكان المجرالاسود اختلفواء 
وكادت تشب حرب أهلية بيهم » لولا أنهم احتكوا إلى أول داخل من باب الصفا 
كان محمد ( عليه الصلاة السلام ) فرآى محكمته أن يفض النراع » بأن وضح الجر 
على ثوبه » ثم كاف أهل القبائل الختلفة برفعه ووضمه فى المكان بيده . 


ولعد فتح مک طېر النى الكعبة من کل آر للوشىة › ل الاصنام وطمس 
الور » وأعاد إلا باطة التو خاد . 


وف يام بز بک ل معأو بة حاصر فاده ا لمہہن می النكوفى م5 وری الدكعبة 
بالمنجسق فتنارت حجارتما واشتعلت فا النيران لان بناتبا إذ ذاك کان مدماكا من 
جر ومدماک من حشب > واا مات ازرد فك الخحصار عن مک ٤‏ فرآی عہک أله ù‏ 
از مر أن بعك ا الكعة 6 هدما وشرع ف بنا ھا عل قو أعد راھ ۰ 


واستأذن عبد املك فى أن يعيد بناء الكعبة » ويرجمما إلى ماكانت عليه أيام رسول 
اقه صلی الته عليه وسل فأذن له . 


وار هرون الرشہد أن 1 اة و رده أ يناه از بر ¢ فنپاه الإمام مالاك 
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عن ذلك › وقال و« لا بعل كعية الله ملعبة الوك > ولا یشاء أحد أن دما لا 


وف سنة ٠١٠١١‏ مجرية ( ٠٦۳١‏ ميلادية ) هطل ,عك مطر عظم › ثم ارتفع حى 
وصل الكشة ووهن بناءها و ادت النجارة ساق ملح الاس واضطر را » 
وأرسل والى مصر محمد باشا الالبانى جاعة من الممندسين والمعلدين ال صر بين › فهدموا 
بقة الجدران وابتدأوا ينونه عمارة جديدة وربطوا الممجرالاسود بسوارمن الفضة 
لزه كان قد تصدع ولا فرغ القوم من ناء التكفبة كتو اضرا أرساوه إلى مر افه 
شادة المكبن عسن عارة البيت . 


وبناء الكمبة القاثم الآ » هو البناء الذى شاركت فيه مصر بالمحظ الأوار 
وأنفقت ¢ تعد أن أرسلت جميع ما يازم من أدوات للمارة > سنه عشر ألما من 
الجنمات لا مامما ۰ 


وهو يبلغ من الارتفاع EE‏ ولول جداره الشمالی ۹۲ ۾ راء والجنوف 
٠۰ ٣‏ مارا والشرف ۸۸, مرآ و لغری ۱۲,۲٣‏ متراً > وف الجدار الشرق باہا 
و رع عن الارش ا مرن »> و ته مھ حه ة بصفاح أأمضة .وکذااف 2 
اباب ا ا3 صفا ہما القضبة مطلية بالذهب » ويلاصق جدران الكعبة من 
الخارج ناء من الرخام يسمى الشاذروان » ارتفاءه عن الأرض قليل وقد آقے تقو بة 
للجدران » وف الرکن الجنون الشرق اجر الاسرد وهو ا الطاوأاف › و رتفح 
کی الا رض مرا و نف مر > وعلى مقربة من اللكعبة نجحد ر زمزم امشو رة. 


والان وقد استطردنا فأتينا على تاريخاالكعبة ووصفما » فإنا نرجم با لقارىء إلى 
۸ - بنو اسماعیل فی مک : 


بعد أن تم بناء البيت وعاد ابراه إلى فلسطين » أقام إسماعيل فى مكة الى 
اغات افد الناس تہوی اما > وخص بالذ كر منهم الجر اهمة » الذي ن كانوا يقيمون 
إلى جوار مكة قبل أن بنع الماء فى زمزم » وظل إسماعيل يدعو الناس إلى عبادة 


ج و ر 


الله ی مکة وما جاورها حت مات » وقام آبناژه من بعده س إذا ساهلا فى 
التعبير ‏ على السلطة الزمانية فى مكة وعلى خدمة البيت . وقد سبق أن قلنا إن 
ماعل زوج من السءدة فاطمة بذنت مضاض نن عرو الجرغسى > ومن هذه السيدة 
أجب أبناءه عشر الذين هم أجداد المرب الإسماعيلية » ولم بلبث أولادم أن 
انتشروا فى أنحاء الجزترة )وخاصة فى شاطما » وليست أسياء القبائل الى تنسب إلى 
إاعتل إلا أساء حولاء الاولاد أو أحفادم ا 


وأشهر أعقاب إساعيل هو عدنان » الذى عاش فى القرن الأول قبل المبلاد » 
والٰذی بقال إنه زوج من قبل س من جر هة > ون لا نستطيع أن جزم 
إبصحة ما أورده النسانون فى سلسلة النسب التى تربطه باساعيل › أما آبناء عدنان » 
فانسا مم إلى حد ما مضبوطة » لا مختلف فما مؤرخو العزب » ويعترف ها معظم 
المسلشر قبن او رن بال کر ر هنهم زار ن معد ان عدنان . 


وقد أت وار ولان > اجدفار هة واا مشر ون ا اطا 
عة يكر وتشلب. . أها مر فاشين ‏ أعقابه عيس وذیان وسلم وهوازن وعم 
وهذيل وخز ية › ومن بنى جز مة كنانة وأسد » وأشمر E‏ أو قرش 
وهى القبلة الى ستشغل أ كبر حبز من كلامنا فى هذا الباب . 


وتاريخ بنى إسماعيل فى هذه الفترة الطويلة من الزمن » غامض غموضا شدرداً » 
ولا بعرف حى المؤرخون العرب كيف لون فراغ هذه القرون المتطاولة › ولا 
تمزغ شمسهم - مشبحة بالغيوم - فوق أف التاريخ الحقيق إلا من عهد قصى › فى 
منتصف القرن الخامس الميلادى » على أن هذا لا منعنا من أن نذكر بناءاً على 
ما رواه مؤرخو العرب » أن الذن قاموا على الحكومة والبهت فى مكة بعد أولاد 
إسماعيل مباشرة ه اليراهمة أخوالم »ومن بعد المراعيون . 

ونثبت فى كل من الجدو لين الاين سلالة ربيعة ومضر » کا استخلصت من كتيب 
الأنساب . مع ملاحظة أ الط المنقط يدل على إهمال حلقة أو أكثر من 
الا النلب. 
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د الجراهمة فى مك : 


لما ضعفت قبضة بنى إسماعيل فى مك » عام أخوالمم الجراهمة » الذين روا 
المقام U‏ م5 ٤‏ بنا هاج معظم ی ماعل € وقد احفظ الجراهمة HEE‏ للت 6 
ولقبوا أنفسمم بالملوك » وعن يذكرم مؤرخو المرب من الجراهمة » مضاض 
الجرهمى الاصغر الذى نازعه بعض أهل مكة السلطان فانتصر عام » ولا يذ كر 
لۇ رون شيا جدراً بالذ كر إلا أن جرهما بت مك واستحاوا حرمة البيت› 
وظلوا من دل 6 من اجاج وغیر م 6 وأ كارا مال ااكعة الذى دی إلا ¢ 
وظېر مم الفسى واافہاد ی کانوا باون الف حع اء ف جوف ااسكعبة ( وما زال 


وقي أن دح آخر ملو کہم وف کرو ن اللارت ن مضاض ب مک 
قال ریف ا زمزم کل عه واو ٤‏ ومن :نپا غزالتان من الذھب وسہوف 
ودروع سنعود إلى الكلام عنما فى الفقرات التالية › ا تذ كر بعض الروايات أنه 
دفن المحجر الاسود أ را ¢ 2 ام ال على ما دفن . 


وتذ كر بعض كىتب الادب والتاريخ أشعارآً يتجلى فما حزن الجراهمة على ما 
فّدوا من ملك و.جاه اقات لظن آنا مو ضوعه : 

أما أبن ذهب الجراهمة بعد طردم من مكة فذلك ما لا نعرقه » وإن كان بعض 
المؤرخين يذ كر آم انصرقوا إلى الين وهذا ما لا نستطيءع أن تجزم به . 


6 الجزاععون فى مكة: 


فى القرن الثانى الميلادى أخذت عدة قبائل من القبائل المانية هجر بلادها إلى 
الشمال بعد تصدع سد مأرب» وكان معظم هذه القبائل بقصد المدينة والشام والميرة 
ولكن بنى حارثة بن عمرو » وهم خزاعة تخلفوا نى مكة » وآ روا امقام فما » وم 
الذىن استطاعوا أن بجلوا الجراهمة عنها فى القرن الثا اث المىلادى › وقد ظلوا سادة 
مكة زهاء ماثى سنة » لى مايشبة الساطة الزمنية » وهم الوظائف الدينية + إذ لإي ركوا 
لأهل مكة من هذه الوظائف إلاأصغرها » وتذ كر بعض الكتب أن خزاعة ل رج 
ھن مک منفزدة ایل اتو لت هذا الام معا کنا نة و یذ کن ا ا1و رون 


— ۳۷ 


من الخزاعيين عمرو بن لمى » الذى يقال إنه أول من أدخل عبادة الأصنام » ولقد 
ذ كر ابن الكلى فى كنتاب الأصنام , آنه مرض مرضا شديداً فقيل له إن بالبلقاء من 
الشام حمة إن آتيتا برئت » فأتاها فاستحم ,ما فبرىء ووجد أهاما يعبدون الأصنام 
فقال : ما هذه ؟ فقالوا : نستستى ها المطر ونستنصر ما على المدو » فسأآمم آس 
بعطوه منها ففعلوا » فقدم بها مكة ونصما حول الكعبة » وقد سبتى أن قلنا إن الصتم 
الذى حله هو هبل . 


› من و ھن خزأعة ھور حلسل اذى جعل ولاة ألمت آل ينه ی‎ AE 
فقالت : نما لاتقدر على فتح الباب و[غلاقه » مل آبوها الفتح والإغلاق إلى رجل‎ 
من خزاعة بوم ها امه أبو غيشان » فكانت له سدانة الكعية قبل قریش » فاجتمح‎ 
مع قصی فی شرب بااطا ئف » فأسكره قصی تم اشترى مفا تيح البيت المرام منه بزق‎ 
خر » وأشهد عليه ودفع المغاتيح إلى أبنه عبد الدار وطيره إلى مكه » فلا أفاق‎ 
: أو غبشان ندم على الميسع » فضرب به الممل فى المتق والندم وخسارة الصفقة › فقالوا‎ 
مر من صفهة أ غشان 6 والاذلك حرب ہن خزأعة وقفریش ¢ انت با نتصار‎ » 
فريش » وزوال ملك خزاعة عن مكة کا سنيينه » وآل أف الت آل م وة‎ 


ماعل أ ہین : 


۱۰۱ - فھی زعم اأنهضة القرشية : 

تف کن نمض ال واات. أن حليلا أوصى لزو ج ابنته قصى حك مكة وولاية البيت 
من بعده » والكن خزاعة أبت »› وسواء أ كانت هذه الرواية آوالرواية السابقة أصح 
فإن حر با قامت بين قريش وخزاعة » وقد أنضمت كنانة إلى قريش » وانضم بنو 
بكر إلى خزاعة » واستنجد قصى ببمعض إخوته لامه من بنى عذرة فى امال » وظلت 
الحرب بين الفر قبن سجالا حت تداعی القوم لالص لح > وکوا طم واحد من كدنانة 
فقضى اقصى بولاية الكعبة وحك مكة » فأصسح ريسا ا يقول بعض المستشرقين 
للجممورية المكىة وزعا لدياتنا.وقبل أن تک 
کر عت عن حہا ته الأول : 


عن حكومة قصى وأعاله الإصلاحية 


کان لکلاب ان مره القرشی ولدان » زهره وزد » وکان ز رد طغللا عندما مات 
وه > وسرعان ما تزوجت أمه فاطمة من رجل امه ربيعة إن حرام من بنى عذرة 


Û A 
ف دود الشام ¢ رادت زیداً معا ( فزهاً زل لع دا عن مو طنه الاصلى › وهن‎ 
ذلك مى قصى ( تصغير قاصى ) ولا باغ مبلغ الرجولة وعرف أصله الحقيقى عاد إلى‎ 
8 أذ ذاك لمل‎ f حمث کان انود ادى والمدى ف دى الخزاعين وذ‎ ¢ 6 


حبشية . وءز على قصى أن ,رى الأجانب سادة بنى قومه القرشمين › الذى تجرى فى 


عرو مم دماء بم اکر إعاعمل « فصمم على ان نازع السلطان له من خزاعة › 
وبداً پنفذ خطته بالتدرج » فزوج من حى ابنة حليل بأمل أن رث م جيه 
امتيازاته » و لكن حليلا قبل موه أوصى مفاتيءح النكعبة لقرببه آبى غبشان فابتدا 
فی ری ا 5 اول ای غبشان فأسکره واشترى منه مفا تيح اللكعبة بزق خر کا 
بينا » ولم برح الخراعيون بطبيعة الحال اضياع المفاتيح من أيدييم » وادعى 
آبوغیشان آنه رهن‌المغاتیح ولم یبعما » وکان قصی مل أن هذا الآامر لا عر بسلامفاتخذ 
للحرب عدتما من قبل ونال نصرآً حاما ۴ بينا » وبذلك أصبسح سيد البيت والمدينة 
وكان ذلك فى منْتصف القرن الخامس الميلادى » مم بدأ يقوم بأعاله الإصلاحة الى 
سنشر حا فى الفقرة التالىة . 


۰۲ - اصلاحات قصی : 


١‏ س كانت أول خطوة خطاها قصى أن جم أفراد قريش المع ثرين فى نواحى 
متعددة إلى وادى مكة » فأظفره ذلك بلقب د الجمع » وجعل لكل بطن حيا خاصا 
على مقربة من الكعبة » وكان الناس قبل ذلاك لا جرءون على البناء بجوار الكعبة 
ما لغة فى تقديسما . وكانت حجة قصى فى ذلاك أن بق على مقربة من البهت حاة له » 
يتعمدونه بالصيانة ويدفعون حنة الخطر » ولم بنرك بين الدكعبة والبيوت التى بنتها 
بطون قريش إلا قدار ما يسمح بالطواف » وقد أنشأت هذه البطون أحياء حصينة 


حول الكمبة من نواحما الأربع . 


چ ا انى فى انه قا جل باه و دى إل :الكة مباشرة » وكان 
هذا القصر يسمى دار الندوة » فكان قصى يتولى رئاسة هذه الدار » الى جعل من 
اختصاصما البت فى كل الشئون العامة من نجارية وحرببة وغيرها بعد مناقشتها › 
وكان لا يسمح بدخول هذه الدار إلا لمن بلغ عمرم الأربعين سنة » [لا إذا كان من 
لا ق أو کان حكما ومةموما ٠‏ وكان الةرشيون إذا أزمعوادرباًبتلقون اللواء 


— ۳۹ — 
من مد قصى أبضا > كان قصى يعةد رقاعا من الماش الأدض على أطراف الراب 
وقدميا فة أو بيعم مع أولاده إلى زعاء قريش › وقد ظل هذا الإجراء الذى 
لسمی عد اللوأء معد أن أ نشا فصی ( أ ا يام الفتوح العر رمه ٠‏ 


ولم نکن مهمة دار الندوة مقصورة على المسائل العامة الى بيناها > بل بيت فبا 
ف المسائل الشخصمة ضا ٤‏ کان لا ازوج رجل وللا اا لاف تلك ألدار› 
و مارج جار رة من رش /ۍ فا ( مشق صاب ألدار درع را ويدرعما دده » 


- وقد بجح قصى فى إثارة عاطفة اللكرم والضيافة فمم ؛ وأخبرم قائلا : أن 
أن الحاج ضيف الله وهم أحق الضيفبالىكرامة ؛ خمل الناس على دفع ضريبة سنوبة 
تلسمى الرفادة ؛ كان يقصد نما اماونة على إطعام الحجاج الفقراء وغیرم من مجطون 
مكة فى آيام منى » غرى الامر عل ذلك فى ال جاهلية والإلام » وهو الطعام الذى 
يصنعه الللاء والسلاطین کل عام نى . 


ورأاسة فس لدار الندوة وعقده ألاوأء وجعه الردافة »> تقا بل ف الاصطلاح 
لحد بث رثاسة السلطات اشر عة والحر ية والمالية : مح شی من النساهل : 


€ — وکان فصی “ەمن ی جوار ذلا على ما اعرف با سما ية ٤‏ والمةصود 
بالسقاية تدبيرالماء وله من آبارمكة الجاورة بالمزاود والقرب » ووضمه فىأحواض 
لسقاية الحجاج » ومازال ذلك الشأن حتى أعيد حفر زمزم » وف بض الاحمان کان 


ی ذلا الماء لیء من افر أو از بزب 


ه ‏ كيذلك كانت لقصى الحجابة أو السدانة . ويقصد بماحفظ مفاتيح الكعبة 
١‏ حا إلا هو »› ولا تام ا د ذه اض اذه ٤‏ ويذلك کات لقص أالساظة 
الروحية أيضا إلى جوار السلطات السالفة الذكر . 


وخلاصة القول أن قصيا جمع فى شخصه كل الوظائف الريسية . دينية كانت أم 
مدنية ( سياسية ) فدكان - مع شىء من التجاوز ‏ ملك بلاد المرب ورئيسا 
الدیی الاأعل . وقد أضنی نفوذه هذا کل قل فراش دا وجاهاً عظہ مین . ومذ 
آيام قصى وقريش تممتع مركز متاز بين بقبة أعقاب إسماعيل . 


a 


ومات قصى حوالى سنْة ۱۸۰ ملادية »› ل ان ۴ ا ور 
من:الاانناء عرد الدار وعید متناف وعد العزى . 


۳ — الال دو فھی ت 


وقبل أن بدركه الوت آقام أ كر أبنائه عبد الدار خليفة له »> وبعد أن مات 
مح عد الدار ما کان يمتح و4 أبوه من فل ء دون ن مازعه فی ذلك أحد من 
قریش . ولا مات عبد الدار تول أ بناؤه الوظائف من بعده > شم تولی أحفاده من 
بعدم ENS EN‏ تزاع » واحتدمت بيهم و بین بی عبد مناف 
الخصومة » وانقسمت بطون قريش وحلفاؤه إلى معسكرن : معسكر يعاضد بى 
عرد الا وا ماد ي هلاق 2 مق كلاف فا م كا غل :الا 
ا ول با بعضهم بعضا . وأخرح بنو عبد مناف جفنة ملوءة طيباً 
ووضموها عند الكعبة » وتحالفوا وجعلوا أيدييم فا » فسمى حلفم حلف 
المطيبين » وتعاقد نو عبد الدار ومن معم وتالفوا فسموا الأحلاف . ثم تعبا 
الفربقان للقتال . وكان زعم بنی عبد الدار ابنه عہد شس آ کیرم › ثم تټداعی‌الفر بقان 
للصاح على أن تکون 2 

س السقابة والرفادة لعبد مس بن عبد مناف . 


پاک زاق اظل الجا بة والندوة واللواء فى أبدى بی عبد الدار . 


ولا کان عبد مس فقيرا ذا عبلة » وكان فوق ذلاك كير الاسفار › فإنه تنازل عن 
السا ية والرفادة لاا خبه هاشم الذی کان موسرا » وکان يستطیع الاضطلاع ما 
لا بکلفان من مال . 

ونلاحظ فى التقسم السااف الذ كر أن ما آفاده بنو عبد مناف أ كسمم اذ كرا 
ومجدا خارج قريش > فى حين أن ما آفاده نو عبد الدار كسمم نفوذا وسلطا تا 
ق ف6 فا 


: ب ازدهار مکة فى عهد هاش بن عبد مناف‎ ۰٤ 


احج صت 


ولد ھاشے بن عہد ماف ی سن ٤٩٤‏ . وقد .ةنا إن منصى الرفادة والسقاية آ لا 


a E 


[لنه بعد تنازل آنه صد شی > وکان هاشم نيا أصافب ماله س شان لتر اد9 
من المكبين ‏ من التجازة » وقد استعان على القيام ,عنصبيه ما كان مرج عنه من 
ماله الكثير » مضافا إليه ماكان بحمعه من الضرائب الى سبق أن فرضا عل القرشبين 
لإطعام الحجاج وضيافتهم » ولم يقتصر هاشم على إطعام الفقراء من الحجاج غسب » 
کان بطم الحجاج جميعا فى مواسم الحج » حى ؛صدر عن مكة » کا أنه أمر عياض 
من آدم جلما فى موضع زمزم . وف الطاريق إلى عرفات » ثم يست فما من ال بار 
اجاورة دة ٠.‏ 


وکآن وزی الطعام ودا من اليوم الذى سرك فمه الحجاج ال ۵ی وعرفات 6 
ويستمر إلى أن بتفرقوا إلى بلادم » وكان لي خلال هذه المدة س وهى تتراوح بين 
سه أو سه ايام بب ار رد وألا والز والز ید والشعیر والعر ¢ وبمال أن أمية 


ان أ خبه و۵ عل رراسته و إطعامه 4 فة كاف أن يصح صیح هاشم فعجڙز عه » 


شەت ر4 اس من ڈریش ¢ وناور هر وھاش ¢ وانچى لاه لاء أمة عن کے 
عشز سین > فکان ذلا آل خلا ق هن هاشم وأمية 


وھاش هو اول من نظم E‏ رحلی الشسةاء والصف ٤‏ الأول 1 


جلب إ لمهم من الشام قافلة ملة بالدقيق » ونر الإبل وأطعممم من جوع . 


وقد ازدهرت الحياة فى مكىة فى عهده ازدهارا كبيرا »> وأصبحت تعمج بالتجار 
من الشمال والجنوب » حتى أقد سماها بعض المسنشرقين بندقية بلاد المرب (فينسيا) › 
وو ی» فی کتابه « بلاد المرب قبل الإسلام » ما خلاصته 
آصبحت مكة مركا الصيرفة » حكن أن يدفع فيه التجار أثمان السلع التى ترسل إلى 
بلاد بعمدة› کا كانت عملية الشحن والتفريغ لمذه التجارة الدو لية تتم هناك ذلك 
کان یتم التا مين عل الاجر اوق تاز الظرى افوا شانوا ستطاصی ك 
أن تحتكر النقل ف الطريقالنىيصل ما بين مكة والشال » وتتفاضى على ذلك أجوراً 
لاتقل عن أنمان الما جر الى تحماما » وان الدول انجاورة برّنطة وفارس » ملين فى 


NEY 


قلب مكة نفسما ( ذكر ذلك الواقدى وأيده الأستاذ لامنس ) وملات الأعمال 
التجارية فراغ کل ال کین » حى لم یکن من آهل مكية من کان رى أن ينفق وقَتا 
فى القبام بأعال الشرطة والجيش » ومن أجل ذلك كانوا يستأجرون جندا مرزقة 
من أفريقية م الاحباش ‏ لقيام حراستهم . ولكيرة ما كانت تعج به مكة من 
أفراد من أمم ختلفة اصطبغت بصبغة دولية » ودوليتها هذه تفسر لنا ‏ إلى حد 


ا مادعل عة قريش من ألفاظ رومه أو فأارسية او حش أو غبرها . 


. وبفضل هذا الازدهار والغنى » استطاع بنو عبد ماف أن يعقدوا معاهدات 
وعالفات مع جيرانهم » فلقد روى أن هاشما نفسه عقد مع البيزنظبين و أمراء غسان 
معاهدة › وأن امبراطور الدولة الببزنطة أعطى قریشا ‏ فی شخص ھاشے ‏ حق 


U E GE O 


وکددلك کن عك کس من أن يعقد معأهدة بجارية مح بجاشی المحيشة » کا دخل 
نوفل والمطلب فى محالفة مح ملك فارس › مح هما فا ولتجار مكة بالتجول فى 
العراق وفارس › و نمت كذلك حالفة مع ملوك حير تعمدوا فما بتشجيع المتاجر 
القرشة فى لمن . 
ونی ظل هذا الرخاء والازدهار توطد نفوذ هاش ف مكة › فلم حرق على منافسته 
أخد ء إلا مار كان من أمر ا أمة بن عید شعس الذی بیناه » والذی خرج منه هاش 
مدا واک ردا : 
وتقدمت السن ماش > و )ا هو فی إحدی رحلاته الى الشام ۾ اذ عر ج عل 
المد نة مع جماعة من قريش > فاسرعت نظره امرأة جلة ٤‏ لشرف على قوم بجرون 
اء فأججب جا هاش » واا عرف ألما غير متزوجة خطبما لنفسه » فقبلت على أن 
کون عصمما بیدها تلك ھی اأسيدة سلی بنت عار الخزرجية وقد عت 
هاشا اى مک › م عادت 3 رب » حسثف ولدت له غلاما مته شه ظل معا 


فی ارب . 
٠۰٥‏ عبد الطاب ن ھاشے : 


و رح هاش فى رحلة بجارية إلى غزة رول ذلك بضع سين » حوالى سنة 01۰م 


a 


مات فى غزة ولم بلجب غيرابنه هذا » فانتقل منصبا الرفادة والسقاية إلى اه الأطلب 
الذى كانت قريش تسميه الفيض لسماحته وكرمه وذ كر الطاب بوما شيبة ان أخبه 
هاش < | نھر ف ی المديتة لاحضاره > ولا عاد ال المدة 9 دۆك العلام 
وراأءه سیه الئاس ف م6 عبداً شرا الطاب ٤‏ فصا حوا : هذا عہل الطاب ¢ 
فقال حم المطلب : هذا ابن أخى هاشم . ومن ذلك الوقت غلب اس عبد المطلب 


على شيبة . 


ولا بلغ عبد المطلب أشده أقام على ما كان لابيه » وف أثناء رحلة المطلب إلى 
المن مات فما حوالی سنه (, ٥۲۰‏ م ( وده على المناصب عبد الطاب › ولكن عه 
وفل أی أن ميمه على حکومة مک > ووضع بده عل أموال هاشم 6 عد الطاب 
إلى آهل مكة » فرفضوا أن يدخلوا بين العم وابن أخيه » فكتب بعد ذلك إلى أخواله 
بنى النجار فى المدينة » جاء لنصرته منهم مانو ن فارسا خرج عبد المطلب لاستقباهم 
ودعو تمم إلى بيته » ولكن كبيرم رفض أن يتزل عن فرسه حت ررد نوفل اليتق لعبد 
المطلب » وأمام التهديد اضطر نوفل إل رد مال عبد المطلب إليه » وقام عبد المطلب 
ف مناصب هاش له السقاية والرفادة » ولكنه كان يلقي عنتا فى السقاية » إذ كان الما 
يحلب إلى الحياض من آبار مبعرة حول مكة » ولم يكن عبد الطاب ولد إلا الحارث. 


: حفر عہل الطاب لزمرم‎ — ۰٦ 


ولک يسمل عبد المطلب أمرالسقاية ظل حفر فى أرض الحرم » عله حصل على 
موضع زمزم > التى طمبا الجراهمة ک بینا » حتی اهتدی الى مکانہا بين وساف 
ونائلة » فأخذ حفر مستعينا بولده الحارث حتى نبع الماء » وظهرت غزالتا الذهب 
والاسياف والدروح.. التى دفها الملك "ا لجرهبى قل ذلك بثلالة قرون » واحسدت 
قريش عبد المطلب » فطلبت نصيما من هذا الكاز » مدعبة أن الب ها ؛ لاما من 
سلالة إسماعىل › وم یکن عہد اللطلب من القوة حہث رمح نفسه من فريش › ففبل 
الاحتكام إلى صاحب القداح عند هبل فى جوف الكعبة » وجاءت الغزالتان من 
نصيب عبد الطذب » ولم تخرج القداح لقريش شيعا > فرضخحت قریش یک هبل » 
وضرب عبد المطلب غزالتى الذهب ألواحاً حلى بها باب الكمبة » وعلق الأساف 


على الراب > ولمەمرماء زم یہد الطاب سما هة اجاج » وتصأعدت "عة عدالمطلب 


— 4 = 


وازداد نفوذه » ونذر عبد المطلب : لمن ولد عشرة بنين ثم بلغوا معه أن منعوه من 
مثل ما لق حین حفر زعم > لحرن اخ عند باب الكمة ¢ وکرت الأعوام « 
وألنى عبد المطلب حوله عشرة بنين أشداء » فتذكر نذزه ودعى الا بناء إلى الوفاء 
بالنذر فأطاعوا » فاقتاده إلى صاحب القداح عند هبل »> حیث کیتب کل واحد من 
اتا اه على قدح . 


۰۷ افتداء عبد اه مائة من الإبل : 

وضرب صاحب القداح قداحه » ليختار من بيهم الألمة هبل من بيهم من ينحره 
انوه تأرج القدح علي عہد اله » وکان ا اا عد المطلب وأحمم إله واقتاد 
عبد المطلب ابنه الذى اختاره الإله لنحره بين صنمى أساف ونائله »> فبكت بنات 
عت الطاب و تلقن ماخين» وقامت فرش کيا تطات الل هبد الطب ألا يفيل › 
عا یل لرا ا ا ا 
المغيرة المخزوعى : لا حه حتى تعذر فمه » فان كان فداؤه بأموالنا فديذاه . وقالت له 
قريش و بنوه: لاتفعلل وانطلقإلىكاهنة بالحجر فسلما » فان أمتك ذه ذحته » و إن 
أمتك مالاك وله فيهخراج قبلته. وانطلقوا إلا وهى يبر » فقص علمما عبد المطلب 


خبرہ › فقالت ارجموا الیوم حتی یأتینی تا بمی فأسأله »> فرجہوا عنہا ثم غدوا علا 
فقا لت : مم . قد جاءنی الخیر» فک الدية فيك ؟ قالوا : عشرة من الإبل . قالت : 
ارجعوا إلى بلاد م وقر بوا عشرا من الإبل » واضربوا عليه وعلما بالقداح › فإن 
خرجت على صاحبک فزیدوا عشرا حق إرضی ربک » وإن خرجت على الإبل 
فانجروها فقد رضی ربک ونا صاحبک SIA‏ 
قام عبد المطلب دعو أله › 2 قروا عبد الله وعشرا من الإابل > نثر جت القداح عل 
عبد اله » ۸ا برحوا زيذون را وتخرج القداح على عد الله » حى بلةت الإبل 
مائة » ثم ضربوا تأرجت القداح على الإابل » قال من حطر : قد رضى ربك . وقال 
عبد المطلب : لا واه حى أضرب علمما ثلاث مات » فضر بوا لاا نغر جت القداح 
عل الإبل فذْحرت › م رکت لا س ا [نسان ولا سح › ٠‏ 


تلك هى قصة الفداء ذكرتها كل كلتب السيرة »> وللكنما ل تبين لن إن كان 


— وع — 


عبدالطلب وقد دفع الإبل المائةمن ماله آم سات ف دفعما م6» على أن الذى تحسع 
عليه هذه السكتب : أن مكانة عبد اه ارتفعت فى مك بعد هذا الغداء» وكان عبد اق 
وسا جميل الطلعة › قد ناهن الرابعة والمشزين من مره » فتطلعت فتبات مك إلى 
اازواج مه فرآی عد المطلب ا ازوجه من من بذنت وهب سمد بى زهرة › 
وف الوقت تفسده خطب عبد المطلب لمنفسه إبنة عا هالة اى أنحبت له ولده رة 


عي الى و ربه . 


وكانت السنة التالية زواج عبد اه مليئة بالحوادث الجسام » الى أهمما عاولة 
رھ ارم عرو مک ٢‏ وف ررنا ینضل ارش امحاولة عند الكلام على تاريخ 
الحيشة ف الين ف الفقرة هه من هذا الكتاب » والكنا سنعود لما لنبين أثر فشل 
هذه الجلة فى مكدة يام عبد امطاب . وقبل اكلام على ذلك نرى أن شرح نظام 
الك فى الجمورية الكية فی عصر عبد الطاب الذی لا قل ازدهاراً عن عصر ی کل 
من هاشم وقصى . 


۸ س نظام الك فى الممورية الأكية . 


كان عبد الطلب زع مكة الى بصفما الأستاذ دومنجيم بألما كانت جمورية 
تجارية بلوتقراطية » والمقصود من كلبة بلوتقراطية : أا حكومة الأغنياء »وگارے 
يشرف علما الأعضاء البازرون من بنى قصى »› وعندما كشف عبد المطلب بر 
زمرم » واستقر النزاع تخصوص الميمنة على هذه الب »> أصبح الإشراف عل 
الحكومة المكىة سد عشرة من الاشراف > وزعت بيهم مناصب هذه الدولة . 
وكمافت هذه الناصب وراثية فى أ كبر أفراد البيت » وهذه المناصب هى : 


١‏ الجا او ااسدانة : والمقصود ما حراسة مفاتيح الكعبة >»٠‏ وكانت 
وظيفة دينية هامة »> وضعت فى يد بى عبد الدار »> ولا أسلبت مكة بعد الفتح ظلت 
السدأنة فى یل غان ن طاحة من بی عہد الفار- 


۷ السقابة : و فقصد پا الإشراف عل 0 زمزم أأهدسة › وسةا رة الحجاج ¢ 
وهذه وضعت ف لمت ھاشے ؛ واف ف ید العأاس ن عہد الطاب فى وق 
فتح مكة. 


٠۰ (‏ س تاریخ العرب ) 


س 


۳ الديات : وتسمى الاشناق » وهى من الوظاثف المامة > وكان صاحما إذا 
احتمل ا فسآل فمه قر يشا صدفوه وکاتت الدبات ی ید بی تم ان صه » وعیل 


لار 0 ذا حقی مطلق ف المت فى شون الصلح › بعد 
المرب أرالخلافات الى توم س فرش والقا ل الا ٤‏ أو بانمم وران الاجانت ُ 
وکان هوم عل هذا النصب عمر ان الطاب ٤‏ 


8 اللوأء : وکان صا حہه بعتر کبیر ألقواد ESE‏ أمام از کی أسفارهم 
لقتال أو التجارة › وكأن اللواء فى 


ان حرب ن معاوة . 


أمة ة وصأحہه r^‏ ف # الإسلام أو سضبان 


›» الرفادة : وهی الإشراف على الضر ية الى صصص لااطعام الفقرأء‎ ٦ 
١ل وکانت قريش تخرج مالا نى كل موس إلى صاحب الرفادة فيصنع منه اما‎ 
الحجاح مقيمين أو مسافرين » لان الدولة كانت تعتبرم ضف اه » وكا نت الرفا دة‎ 
» لمبد المطلب » ثم نقلت ىأب طا لب » ونقلت بعد ذلك إلى بنى نوفلن عبد ماف‎ 
. ونى عهد الرسول كان القائم علمما الحارث بن مرو‎ 


V۷‏ س الندوة ورثدس دار المدوة : يعر رئوس المعمة الوطنمة وکر مکار 
الدولة ٠‏ لا تصدر قريش عن اش إلا عوافقته وکان السود من بنی عبد العزى بن 
قصى هو القاتم على هذا المغصب فى أيام الرسول . 

۸ الخيمة : ويقصد ا حر اسة قاعة الجلس » وكان هذا المنصب ييح لصأ حبه 
الحتى فى دعوة الجمة » وحتى حت حشد الجنود وكان بتولاها خالد بن الو ليد من 
بی زوم بن ص . 

۾ الخازنة أو إدارة الاموال العامة : وكانتإف بیحسن بن کعب » ویقوم 
علا الحارث ن قهس . 

ا الازلام (جع ذل) وهی التى يشرف صاحما على السام > والعرب 
يسىمسمون م الاستخارة ا لمعرفة رأى الالمة والكفات ا القائم علبما 


صموان عا أ سضان ن اة 


a. i E 


کان الوا ف القن شی بان کر جاب النام 0 15 کر الى 
يتولى الرياسة » ويلقب بسيد القوم » وان أسنمم فى أيام النبى هو المباس 


وعل الرغم من توز بع الامتیاز وال اطان فى الكو مة بين العشرة الذىن ذ كر نام 
انا 2 فان عہد المطلب كان يتمع لمناقيه العالة وصفاته الشخصية 8 عتاز 
لا بتطرق إلىه الك . 


وننتقل الأن إلى كلمة أخيرة فى تاريخ عبد امطاب » تلك هى عاولة أبرهة الحبشى 
غزو مک واو فدلهف دوس المكمين 


O UE E 


ذكرنا فى الفقرة هه ما كان مر أمر بناء أبرهة حاك الين من قبل النجاشى 
نة الةللس > وعاولته صرف الحجاج إلا دلا ن الكعية ( م ما کان من 
أمر تدنوسما من جاب بعض المكيين » واعبزم أبرهة ‏ لاغراض تجارية ودينية ‏ 
هدم الكعية SL f‏ من آمرفشل جيشه وعو دته إلىصنعاء دون أن ٫ظفر‏ م اراد 
و ضف هنا أن فشل أبرهة لم يكن نجة لماومة المسكين لان موقفېم کان لا ¢ 
وما كيان نتيجة لأسباب خارجة عن إرادتمم . فلقد ذ كران الائیر وغیره : آن 
عبد المطلب لا أمر المكمين با روج من م والتحرزنفى رؤوس ال جال » قام فأخذ 
حلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش بدعون اه ويستنصر ونه على أرهة »فقال 
عبد المطلب وهو أخل حلقة ناب الكعية : 


و ا ا م سواکا پا زب فامنع منہم حاکا 
إن عدو الب٧ت‏ می عاداکا امنع ېمو أن خر وا فا کا 
وقال أضاً : 
لام A‏ سنح رحله › فامنح رحالای 


ل ص لمم واهم ادا عا لاک 


ول فعلت فا نه آ ت نه فعالكک 
O‏ 
ولوا وٰ بجدوا سو ی زی وتېلکېم نالك 
أستمح وما بأر جس مم بوا قتاللى 
جروا جوع بلادم والفمل کک يسوا ءالا 
عدوا حال بکیدم جھلا وما رقىوا جلالك 


وسواء أصصت نسبة هذه الأشعار إلى عبد المطلب آم لم تصح » فان الثابت : أن 
NE E‏ لم بطلقه المكيون فى سبيل الدفاع عن يتم المقدس ولكن هذا ل نح 
المكيين بعد هز بمة أبرهة من أن ياوا العالم العرف افتخارآً ما أصابوا من ظفر › 
وآخذت قبائل المرب تنظر إلى قرش نظرة الاحبرام والإجلال › وار ت معت مک انتما 
فی کل القبائل »> وادعت ھی لنفسہا مکاناً تازا › فقالوا : نحن بو ابراھے وآھل 
الحرم > وولادة المت وقاطذوا 5 فلس لاحد من العراب مشل مز لتنا > ولا 
ني المت فال ما شرفلا فوا فلتتقق حل جلا آنا لا شا 
من الحل کا نمظم الحرم » قروا الوقوف بعرفة والإفاضة منما » وهم بعرقون 
ویقرون آنہا جز آساسی من دن لبر اھے › بتحتم علی الأخرنن القيام به » وكذلك 
رفضوا أن يعماوا الجين والزبد وهم ی ملابس الإحرام »> کا رفضوا أن بدخاوا 
بسوت الشعر واستبدلوها ببيوت الادم » وفرضوا قواعد جديدة على الحجاج والمار 
فى سيل توسيع نفوذم . فنعوم أن يأ كاوا فى الحرم طعاما أحضروه من الحل » 
وأجروا هؤلاء أيضاً عل الطواف حول الكعبة إما عراة أو فى ملابس يقدمما 
المتحالفون » الذين أطلةوا على أنفسمم اس اجس ( من الحاسة وهى الشدة) . 


وکانوا بضہوں عدا فرش ی ٢ک‏ 4 وخزأعه وعأاص : و حضعت المرب 1ا 


اقترضه المكيون علمم NS SS‏ 
شاهدوه من هز عة جوش أبرهة › ومافتت قريش تتمتع بمذا النةوذ أمظ زهاء 
فصق قرن» تحمل ا خي لاء عل اضوع لاا فوا قال ان الائ : 


وآما النساء فكانت الرأة تقضع ثياا كاما إلا درعما مفرجا » ثم طوف فيه . 
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فکا نوا کدذلك حی بعث ابه مدا فذتخه »> فأفاض من عرفات » وطاف المجاج 
بالثياب الى معهم من الحل » وأكاوا من طعام الحل نى الحرم آيام الحج » وأزل 
اه تعالی فی ذلك ( ثم فيضو | مر حیث أفاض الاس واستغفروا اه إن اہ 
غفور رحم ) وأنزل اقه تعالى فى الاباس والطم-ام الذى من الجل وار كم إياه فى 
الحرم ( بابتی آدم خذوا زینک عند کل مسجد وکوا واشر بوا . . . - الى قول - 
لقوم يعلبون ) . وقبل أن خم اكلام على عبد المطلب نشير إلى أمر الأحزاب 
و اکر أبامه 


٠‏ -الحجزب اماعى والحزب لای 


3 الانقسام 3 رات فصی ارو سا وف مو نه 4 أذ اقم آل مین : 
اسم مشله سلالة ولده عہل الدأر › والقسم الاخ مله سلالة ولده عل ماف 
أا دمت عہدالدارفکان يتمم :5 الاصب الأصلىة ف 0 الاس ولکم 
ا النزاع مع هاشم انزع مهم الكت رمن المناصت الاقل أغسة ,لادا 
أن المناصب التى احتفظوا با لم تكن بدون أهمية » ولکنما وزعت بين أفراد من 
الامرة ( ويذلك ضاعت فاده معا ى وک وأحدة › ولم تسكن هناك عاولة متحدة 
ری ل الحصول عل فود اجتاعی وسہاسی ھام 


أما سلالة عبد مناف ‏ فإنما احتفظت بالزعامة الحققية مكة » وانقسم بتو 
ہک ماف بدورم 4 حزان : ھہا بت اه هاشم واه ہک ی و أقّد احوظ 
المت اها ھی ہصی ألرفادة والس اة نکب يذلك ففوذا اسه جسن أدارة الطاب 


: ان أخبه عبد المظلب من بعده . الذى اعتبرته مكة ‏ کا اعتبرت آباه هاشما من 
قبل س زعيم شيوخ مكة . 


أما فرع أمية بن عبد شس فإنه كان كشير العلاقات بالبيوت الأغرى » وأ كسبته 
علاقاته هذه نفو ذا . والكنه كان شدبد الغيرة من النفوذ الذى وصل إليه الهاميون 
وطا! ا حاول أن بيذم وأن حط من قدر مكاتنمم العالية واحتفظ هذا البهت 
صب هام هو القبادة فى الحرب التى ظلت منحصرة فيه وأ كسبته مبجداً عظما 
وبحب أن لا ننسى أن الاموبين كانوا أ كر غنى ونعاحا فى المتاجر من الماشميين 
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ما خا عن :الو رین إلى القول بأن نفوذ البيت الاموى وساطانه كان أقوى من 
نفوذ الاين . 


۰ 
ج ج سے ت چچ جا وص ۽ 


وبلغ التنافس بين البيتينأشده بان البعة النبوبة . وللكن باعتناق مكة الإسلام 
اختفت هذه المنازعات إبان الماس الدينى والفتوح الإسلامية فى عصر الخلفاء 
ازأجدن . ولكن لا إلى الايد بل لنظهر فى ثوب آخر فى ءصر الدولة الأموية ء 
والآن لک یسہل عل القاریء تنح هذه الملاقات بین بناء قصى نضع حت بصره 
الجدول الآتى مبينا فيه توارخ الميلاد - على وھا او ملا عن کناب 
و اة ند > للاستاذ مور . 
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والآن ‏ وقد فرغنا ما أردنا إبراده من تاريخ الإمارة بمكة ‏ فإننا نذا كر 
فا بلى فذاكة صغيرة عن تاريخ المدينة : 

۱۱۹ ارخ المدينة : 

تقع المدينة على سل مرتفح فى طرف امضءة المر ية من الشمال » وإلى الغرب مها 
تنحدر الأأرض الدارآ سربعا إلى ساحل البحر اللاحر » و متد الوادۍ منیا إلى 
الجنوب حى بصل إلى مكه الى تقح عل خط طوما تقرببا ولا كان البحر الأحمر 
لفلف إلى الغرب فى قسمه الشمالى كانت المسافة بين المدينة وبين البحر أطول من 
المسافة بن مك والبحر . 


والمدينة هى الاسم اذى أطلقه رسول الله عليه الصلاة والسلام عامما » وكانت 
قبل جرته الما تسم رب » وقد ست أن قلنا أن أصل هذا الاس غير معروف 
ماما . وبطلق على الد بنة طبة أيضآً » كا بطلق علما مدينة رسول الله » وهى تقع على 
الطريتى التجارى من ال جنوب إلى الشمال» ونظرآ لاماتقع فى أخفضء وضع من السہل 
الم کور » کانت تتجمع لما مياه المنصبة أبام الغثاء فى برك اقرب منبأ فس كد › 
ولذلك كانت تتفشى فما الجمات . والأرض الحبطة با فى امجموع م خصبة» 
ان تر بها ركانبة وإن كانت تشوبا .الأملاح فى بعض النواحى ٠‏ وهی بذا 
الصف كانت تمتبر فى الجاهلىة من مرا كز الزراعة » على عكس مك » الى كانت 
تر من مرا كز النجارة : 

والدنة 9 رب م أم مدن رلاد العرب بلا چدال » وازدأادت هتما دعد 
أن أصبحت مجر النى عليه الصلاة والسلام » وضمت جثانه الشريف » ولقد ظلت 
عاصمة الجمورية الإسلامية الأولى إلى أن انتغل مقر ا ملك فى عبد الاموبين إلى دمشق. 

وتاريخ المدينة القدم افش للا شر أوه »> وأول نا معنا حا ف الحارج 
المح نما كانت واحة سكا المودء ثم سا كنم فما بعض القباثل الى 
ھا جرت من !ون '. 

أما مؤرخو العرب فإ مم ولون > ان اول من زل المدينة كان المالقة ثم زا 
بعدم الو د » ذکر الد کتور ولفذسون فی کتابه تار الود ف بلاد اأعرب » فقلا 
ال وروی الاق ما ای : ر کن اک الد نة ت فی اول الدھں قبل بی 
إسراثيل ‏ قوما من الام الساحقة بقال لمم الماليق » وكانوا قد تفرقوا فى البلادء 
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وکانوا أهل غزو وبغى شديد وكان ملك المحجاز مم يقال له الارقم زل بين تماء 
وفدك » وكانوا قد ملثوا المدينة ولمم ما تخل کشیر وزرع » وکان موسی بن عمران 
قد بعت الجنود إلى الجبابرة من أهل القرى يعزو ہم» فبعث موسى إلى الماليق جيشا 
ی رال وأمره ان رقتلوم جيما ولا يستبقوا ممم اا > فقدم الجيش 
الحجاز » فأظمره اه علىالماليق » فقتلوم أجعين إلا أبنا للأرقم »کان وضیًا جلا 
فض نوا به على القتل » وقالوا نذهب به إلى موسى فيرى ا ره > فر جموا الى الام 
فوجدوا موسی قد تونی » فقالت لمم بنذو إسراثيل : ما صنعتم > فقالوا : أظہر نا اله 
عام ففتلنام ولم يبق منم أحد غبر فلان » کان شا با جلا فنفسنا به على القتل › 
قلا: ناي به موسی فیری فيه NT‏ هم : هذه محعصية فك ام الا نةا 
منم وألا ندخلوا علينا الشام أبداً » فلبا صنْعوا ذلاع قالوا : ما کیان خير لنا من 
منازل الةر مالذين قتلنام بالحجاز ر جع لما فنقم ا ؛ فرجعوأ على عام م فىزلو ھا » 
فكان ذلك الجيش أول سكنى الود بالمدينة > وقال الد كتور ولفاسون د ورضبف 
ابن خلدون إلى هذه الرواية أنه يشك فى صعتبا ‏ لاما لم توجد عند الود » ولان 
ردلا م فن هة الله ورد( د ولون وف ا 
إسرائيلية يظن ألما فد هاجرت من ديارها إلى الاقالم العربية » فى عصور ختلفة 
ولاساب شتی › غير آنا بادت کا بادت قبائل عربية كثيرة ولم يبق من أ ثارها 
سوى اسما . م أخذت جوع كثيرة من الود ى الزن الاو لامرن التاق ن 
المنلاد تهاجر إلى الأارجاء العر بية عموما » وإلى الربوع الحجازية بنوع خاص لساب 
ممكن تلخيصيا فا بأتى : 

1 ز باد عدد امود ف فلسطين ز بادة مضطردة » جعلت البلاد تضق عن‎ EE 
. ممم وتنفسح لعملهم فى سبيل الحياة‎ 

٣‏ حدث حوالى القرن الأول ق . م . أن هاجت الدولة الرومانية بلاد 
فلسمطين وقوضت أركان الدولة ااهودية المستقلة فما . . . فاضطر من لم يكن يستطيعح 
البقاء مح هذه الإاحرال القاة 2 أن بلجا إلى أرض ال رة الجر بةاء الى ادت 
اب الم من رها نفلا ل ظميا الدوة الحرة اطا جود اا ا رمایة 


إعمدة 6 عو ف سار القوأت الرومأ فة ¢ ومع بوغلمم 
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ودمار هدكل بيت المقدس » وتفتت الود فى أصقاع العام قصدت جوع أخرى 
من اهود رلاد المرب للزاا الالفة . 


ول يلمت الود الذن تزحوا إلى المدينة أن استمادوا بذكائيم : فاقتنوا الضياع 
والاهرال 6 وأصضبحت بجارة ألدنة ادم ¢ ا علد اأذأارحبن ممم إلى المد ة 
EE E 4 |=‏ ا 7 HES ia‏ 
وظمر Î i j‏ قرأ ل ¢ اشا قر وة وأأّضبر 6 ا برل 2 i‏ 
والخزرج روك سمل العرم واستوطنوها إلى جوار امود )> وعاسوا ى ص ن 
العش ٤‏ وهوان واذلال من امود ¢ وکان على الود ملك سد ید ه الہک بالمازحین 
فاستجاروا بالتيا به ف رواة ٤‏ و بالغ اسنة ف روأية ری جاءوا صر تم ( 
فکا زت هن افر بن حر ب ہت يتل زعماء امود وأشرافمم با جد بع ( وأصبسح 
الاين والخزرج بعد ذلك أعر آهل الد سة 6 وا لفواأ ef‏ الود ٤‏ ۴ دب دمب 
الخلاف ين الان والخزرج ٤‏ وتنازعواأ ا لطان › جرت er4:‏ الوقائع ٤‏ وکا نت 
rt:‏ حر وب طو بلة 4 ارما المعروفة بوم كير ويوم السرارة وبوم حاطب 
و بعاث ° 
وما زال لحلاف فا٤ا eez:‏ › يمين فه إعضمم بمعض قبا ثل او : على لعض› 
حی کان اعتناقمم لار سلام « وهرة الى صل ايله عله وسل جم سمه ۲٢‏ م ؛ 
فآخی O eed:‏ بلنمم من عدأوة اقا کادت أن ان ele‏ : 
وحن احص فى الفقرات التاللة أشر هذه الحروب أو الام کا أطلق عليما 
مؤرخو العرب . 
۴ وم کین 
العجلان زعم الخزرج عالفه » وأقام معه» نغرج كعب يوما إلى اسوق اا 
رجلا من غمافان ومعه فرس وهو ٫قول:‏ 2 لبأ خذ هذا القرص اجر ال ال 
رل :لان الاو وقال غبره : فلان الخزرجى » وقال ثالث : فلان اليهودى 
أفضل أهلما » وقال رابع : مالك بن العجلان . فدقع الغطفانى الفرس : لمه» 
2 : 0 5 :لے 1 5 
کے : 1 أقل لک أن حلینی ما6 أفضلک اھ ہہ لذلا رجل من Ma‏ 
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هس واشت وافرقا 0 حت ع و :ان كفنا فضا سو قا ھم رقبأاء » فقصده 
سين وانتظز حى خلت السؤق فقتل كما وزان مات ان الجلان بقتلهء فأرشتل إلى 
آل سیر بطلب قاتله » فقالوا لا ناری من قتله ورددت الرسل بينهم » هو يطلب 
ميرا وهم ينكرون قتله . ثم عرضوا عليه الدية فقباما » وكانت دية الحليف فيهم 
تصف دية النسيب » فأبى مالاك إلا أخذ دية كاملة » وبل الام بينم حتى آل إلى 
لحار ية > فاجشمموا وافتارا قالاشد ا وافترقواء م الوا م ار ى واو ا 
حتى حجز الليل بينهم » وكان الظفر ومذ للاوس» ثم اراو و 
حك باهم المنذر بن حرام الخزرجى جد حسان بن ثابت الشاعر » وأجابمم إلىذاك 
وحك المنذر : أن بعطوا كعبا حليف مالك دية الصرجح »ثم يعودوا إلى سنتهم 
القد مة » وفرحوا بذلك وحلوا الدبة » وأفرقوا وقد مكلت البغضاء والعدأوة فى 
نفوسهم . 
۴- بوم السرارة : 


وسیبما آن رجلا من بى عمرو من الأوس » قتله رجل من بنى الحارث من 
الخزرج » فعدا أهل القتيل على القاتل وقتلوه غيلة »> وعرف ذلك أهله » فكانت 
حرب بين الفر تمن شديدة » حل رابة الخزرج فما عبد الله بن سلول » ورابة الأاوس 
حضیر ن ساك > وصبر الوم بعضمم عض ارا يام « م أنصرفت اللارس إلى 
دورها » ففخرت الخزرج ذلك . 


: بوم حاطب‎ - ٤ 


بوالت الحروب بعد بوم السرأرة حى إذا مرت مائة سنة من بوم ”مير EÊ‏ < 
محرب تعرف بوم حاطب وقعت بين الفر يقين » وسيما : أن حاطبا الاو سى وكان 
کا یرید ات ای شی دا ا ل ری و 
فرآه بزبد الخزرجی » فقال لرجل من المود : للك ردانى إن كسعت هذا الثعلى 
قا ول ار داء وغه فاد الثعلى : ا کسع ضفكٌ و ضح وعر ى 
حاطب الام » اء وضرب المودى بالسيف فقتله » وعلم يزيد الخزرجى فأسرع 
خلف حاطب فل يدرك » فقتل رجلامن أمله » فقامت الحرب بين الأوس والخزرج 
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وسعى بيما جاعة من فزارة با لصاح فل تفلح تاع م Gt‏ 
بينهما سجالا » بوما للأوس ويوما للخزرج » حتى انتهت بظفر الخردج : 
ا لجرب بعد ذلك » وكان الفريقان بتصالحان على الديات وطال أمر الحرب حى 
اک فا ال رن عة لت الفا فا جات فرش طا 
الحلف . ثم تحلات منه فطلبت الأوس إلى بى قربظة وبنى النضير الحلف على 
ا جزرج فأ جابوم إلى ذلك ثم عادوا فنقضوا . 


و جددت 


a 1٥‏ بءاث 


وبجدد الحلف بين قريظة و بى النضير من جة » وبين اللأوس من جبة أخرى 
وأشعلوها حر با على الخررج . انضمت فما إلى الوس طواثٌف أخرى » من الود 
وغیرم و انضم إلى الخررج جهينة وتداعى الغربقان إلى القتال فكان بينمما يوم 
بعاتث ‏ وهو ناحة من أعبال قريظة على طريق مكة من المدينة غر ا . وكان على 
الأوس حضير ن ماك ( والد ا ن حضیر ) . وعلى اجزرح عرو ن النعان › 
وکان حضير حقد على الخررج أشد الحقد فلا بدا لار ا0 فا او 
ففروا نحو بجد » فعيرهم الخزرج » فلا مح حضیر تعییرم س بر E‏ 
بسنان رعه نغذه وصاح : واقه لا أعود حى أقتل فإن شنم بامعشر الوس أن 
تسل ونی فافعلو افا ادس إل الفتال امتسلان مسن حتی هزموا اللخز ج 
شر هزممة وأخذوا بحرقون نخلهم ودورهم > ون کادوا لم لکوهم a E‏ 
صاح صائح فم : ياقوم إن جوارم خبر من جوارالمعا لب .فا نتم وا عم ولم یس لبو م 
وإما سلبمم قر بظة والنضبر» وحلت اللأوس زصمبا حضيراً جر وحا فات › و 0 
مات عرو ن النعمان رئاس الخزرج واستعادت الود بعد هذا مکاما برب › 
وأضحى الأاوس والخزرج . أجراء عند النہود فأدركوا آم أخطأوا فىتطا حنم » 
وفكروا نى عاقبة أمرم » وتطلموا إلى إقامة ملك عام يحم شملمم »> وحدث أن 
نرا من الفزرح خرجوا إلى مكه فى موس احج > فلقمم عمد عليه السلام ء فسأ هم 
عن شآنہم ودعاهم إلى اه فعر فوا أنه الى الذى كانت تواعدهم به الجود > فأجاوا 
ت 

کان ةا ا و ا یل و ااك ان جا 


الإسلام . وأجم الغربقان أمرهم على صر ته » وهاجر الهم النى من مك > وآخى 


ret‏ » کاوادع المود ( وعاهدهم مایدخل شر حه $ تار یځ اأسّبرة البو ية ( فلاحاجة 
[لى ذ دره ا 


٩‏ -— ام المرب الاشزى:: 


ان ا وقد اتتا عل آھے اا کان ین الاوش دار ت 
I ORE‏ 
نف کر هنا أن أيام العرب هذه أو حرو جم ا 1 
الأن ٤ل‏ کا لانمدو أن تكون غارات ‏ بقصد منما السلب والنبب والاسر 
دون أن راف ظا الما و لقد ذ كر الاستاذ نیکلسون فی کتابه د تارج 
الأدب المزنىء أن كتاءة تاريخ حقيق لمذه الغارات الشمورة أمريكاد يكون 
مسا کان 0 طى الورخ العرلى العروف كان إذا استعلم E‏ 
ا من الوادت الارجخية - لاير تاح حت يدعمما لمر له : ت 
الع ر رى کون أن ای انی کان بتر فى مدا الامر مز 
للحوادث رة د قد اتمكش الام فاصیح هو النواة الت أخذت تلفق 
حو4ا| 5 وخازع عہارة أو بغر مهارة ما باجم مح الأشعار المروية من 


ق و 


عل أن هذا لا بھی أن کا وی من .اام المرب لا أصل له ؛ إذ من الث بت 
المؤكد أن البيئة البدوية کات لاتخلو من أمثال هذه الحروب والغارات › بل ٣‏ 
التحبت أا 2 مرا ّ وعل ی جال فان ۴ E‏ الأؤرخون من نخان ام 
ل وإن كيان لايتضمن وقائع اة م فانه يالى ضو .أ » وبصف يما نة 
رة الطر بمة اتی كانت تدار با هذه النازعات القلية » فوق آنا تلق ضوءا 
عل عض ص یات المرب وميزأم ٤‏ 

ر تلض اك هنا بعصا من أ2 مذ امز وت الد يززة. ىالتار والادب 
العرفى > وخص بالذ کر منم حرب الیسوس وحرب داحس والغبرأء : 

۱۷ - حرب الیسوس : 


ھی الحرب اتی قتل فیما كلیب زعيم بی INT‏ سکم عل سیب 


oA —‏ ا 


هذه العرب 0 ری لاما اسنا أن بذ کر کلة صءبرة عن ai‏ قل 
تغلب و بكر » فى أواخر القرن الخامس الميلادى . 


فى القرن الخامس الملادى جعت عدة قائل عدتافية تحت رابة وأحدة 
واحتکرت امقام فى النطمة ألى جت هی اليج الفارسى د باد به الشام ۾ تحت رعابة 
[حدی الدول الكرى ٤‏ فمدخل ف حوزه ألفرس عل ا المناذرة أو الروم عل 
بك اة 5 ھمیں على ول نة ۰ 


وکان أ کر ضوعب لدوله حير بالين ‏ يؤدون لما الإتاوة كل عام » وتولى 
مہا حبر آمیرا من آمراء القبائل › وأشہر من تول عل بدو الشال ‏ حت رعاية 
دولة الم زهيرآ بن جناب ال-كلى» فى آواط القرن الخامس لليلاد »> وکن 
E2‏ ا عل تفلت من رمع کان ج 
م > ويتقاضى الإتاوة أو الخراج مجم E N AT‏ 


وحدث ذأات عام أن أعلت الأارض ٤‏ ا عن الدفح « فأغلظ لم ٤‏ 
فقوا عا الطاعة » وشجعمم عل ذلك ما أصاب الين فى حروما مع ال حبشة › وقاد 
حرکه انفصاطمم هذه واحد من فرسا م سيون يس كلجا من قب تغلب 
الى كان مقامما فى المنطقة الممتدة من المرتفعات الوسطى إلى بادية ااشام ؛ فى شمال 
يلاد العرب . وجح کیب : کوان حاف من قہہلة تغلب ویک وغبرها من القبائل 
أفتصر et:‏ نا ا ګل ھن ت وھهزم وم : وم دقعو أ 1م آتاوة أو خراجا › 
وار تفع ذلك صیت کاب ؛ فلکته قبائل معد عاما وآصبح فو ده مط ب الا مال 


کان لا اوقد نار مح زاره 6 و رد ا مح [ ال وا ی موافع الح اب ٤‏ 


وقول وحش أرض کذا فی جواری فلا يصاد 


OE‏ کاب ن ر عه هذا مەزوجأ| من که ( لسمی جللة بات مرة › ات 
وبزل الوس رجل E‏ ا الجرىی > ل dêl‏ اما سراب 6 وکانتث رعی 
وق باقن . وحلث أن كاسما حرج وما عمد ول وکانت له وابل جساس 
عختلطة » فنظر إلى سراب فأزكرها » فقال جساس ‏ وهو معه : هذه لاقة جارنا 


الجری فال کب : لا تعد هذه النأقة ل هذا ای . فال جس اس 3 رعی ابی 


A FON 


إلا وهذه معا » فال كليب : لن عادت لاأضعن سمى فى ضرعا » فقال جساس : 
لان وضعت سېمك فى ضرءبا 6 ھان رعی ف لباك ¢ سم قفرقا . 


وقال کلیب لامر آته : آتربن فی العرب رجلا ماعا منى جاره » فقالت : لا إلا 
E‏ 


ثم إن كليبا خرج إلى اجى وجمل يتصفح الإبل » فرآى ناقة الجرمى » فرمى 
ضرعا فولت ‏ وما رغاء ‏ حتی برکت بفناءصاحما › فلا ری ما ہا صرخ : 
بالذل » و “معت البسوس صراخ جارها » فخرجت ليه »فليا رأت مابناقته وضعت 
یدها ل ا وصاحت › فس مما جساس › فخرج إلبا وال ما : اکى 8 
E EY‏ 


وکان لكايب عين سمح ما «قولون » فقال : لقد اقتصر من ميه على غلال . 
ول بزل جساس يطلب غر ة كلسب »› حى إذا خرج وما مناز وکت جام ف 
وأخذ رحه وأدرك کاہبا فوقف کاب . فقال له جساس : باكلءب الرمح وراءك › 
فقال : إن كنت صادةا أقبل إلى من آمامى » ول لفت إلبه فطعنه فأرداه عن فرسه» 
وطاب کاب شر به مأاء فل عه 5 أف وجلا کان معه فجعل عله اا 
لثلا تأ كله الجاع » وانصرف جساس حى أنى أباه مرة » وقال له : طعذت طعنة 
يحتمع بنووائل غدا نما رقصا » لقد قتلت كايبا » فجمل مرة يا لحر ب مع قومه » 
فشحذوا السوف وقوموا الرماح ٠‏ ولا عل قوم كليب قله دفنوه ‏ وقد شموا 
ا لجبوب وخمشوا الخدود وخرجت الا بكار وذوات الخدور والعواقك وقنللآتم » 
وقلن لاحت كلمب : أخرجى جلايلة امرآة كاسب عنا فإنها خت قاتلنا » نغرجت بجر 
أذ ناا ابت مره 


وكان لكاب أخ امه مال وهو الفارس الشاعر المشمور ‏ وكان رقت 
مقتل کلب يشرب مع همام بن مرة آخى جساس » فلبا أفاق مهلل وعرف ,مقتل 
أخبه » جز شمره وقصر لوبه »> وهجر الفساء ورك الغزل» وحرم القار والشراب» 
وجح ليه قومه . وأرسل رجالا مهم إلى مرة والد جساس » وهو فى نادى قومه . 
فقالوا له: نک اتوم عظما بقتل ك كايا بنافةوقطمم الرحم وانتهكتم الحرمة»وإنانعرض 


E 
علیک خلالا آر بعا لك فيما مخرج» ولنا فيما مقنع . إما أن تی ليبا » أوتدفع‎ 
إلينا قاتله جساسا نفتله به » أو أخاه هماما فإ هكفؤله » أو منكننا من نفك فان‎ 
فقال طم مرة « آما إحيانى كليبا فلت قادرا عليه وما جساس‎ ٠ فيك وفاء لدمه‎ 
فا نه غلام طعن طعنة على عجل ورکب فرسه ولا ادرا آی بلاد و همام‎ 
. فانه أبوعشرة و أخو عشرة وعم عشرة كام فرسان فوههم فلن يسابوه بجر برة غيره‎ 
: اا انافاه او ان ول ال ل فا ون اول فا  فا اسخل رالوت‎ 
ولكن لك عندى خصلتان : أما إحداهما » فمؤلاء أبنانى الباقون فخذوا آم‎ 
. ششتم بصاحبک » وأما الآخری فانی أدفع إليك ألف ناقة سودالحدق حر الوبر‎ 


فغضب القوم وقالوا : لقد أسات » تذل لنا صغار ولدك وآسومنا البن فى 


دم کاب 2 


م نشبت المجرب بيهم ودامت أربعين سنة . وقال مماہل عدة قماثد برای كيبا 
فما ويطلب ثأره . 


وکاتت أول واقعة فيمم دارت الدارة فيما لبتى تغلب » ثم التقوا يوم واردات 
فاقتتلوا قتالا شديدآ فظفرت تغلب أيضا » وكبر القتل فى بكر ؛ فقتل همام ا 
چساس فر به مېلمل › فلا رآه مقتّولا قال : والته ماقتل بعد كلب عرز عل منك › 
وتاه لا تمع بکر بعدکا عل ر آنا 


ووقعت بينمما وقعات أخرى كان ااظفر فما لتغاب تطلب جساا أشدالطلب 
فال له أ وه: ای ارالك را اشام فامتنع ٤‏ فام عا e)‏ هره ا ف سس 


أصحابه ساروا بجدين فأدركوا جساسا فقاتلمم » فقتل أبو نوبرة وأصحابه » وذ 


يبق هنهم غير رجاین . وجرح بان جو جا شا امات مته وال اصدا فم 
یسل غیر رجلین أيضاً »> فعاد كل واحد إلى أهله » فلا سمح مرة بقتل ابه جساس قال 
مهلل : إنك قد أدركت ثأرك وقتلت جساسا » فاكفف عن المرب ودع اللجاج 
والأشراف » وأصلح ذات البين فهو أصلح للحيين وأنكى لعدوم » فل بجحب إلى ذلك . 
وكان الحارث بن عباد قد اعبزل الحرب فل يشمدها » فلبا قل جساس وهمام بنا مرة 


A SE 


دسل جيرا ابنه وكتب مع إل مبلہل أرسلت أب إليك نانا قله بأخك و أ ملت 
بين الحيين وإما أطلقته وأصلحت ذات البين » فقد مضى من المسين فى امروب من 
کان بقاؤه خير لنا ولك » فلم يكن من المململ إلا أن أخذ بير فقتل » وقال 
بۇ بشسع نعل كليب »وعرف الحارث الخبر » فأقس لايصال تغليا حى تدكامه الأرض» 
وأتوه بفرسه E‏ ام 5 »وکان اول بوم شېدههو يوم تحلاق الل 
( مى بذلك لانه أمر بكرا بحلق رء وسيم حى يزم اانساء الذين حلوم ممهم ليقتلوا 
جرحى تغلب ويعنوا بجرحى بكر ) وقد انتصر البكريون ف هذا اليوم »> وأسر 
الحارث ماہلا وهو لا یعرفه ثم خلی‌عنه ٠‏ ثم کان بين القومين أيام أخرى مہا يوم 
اة ووم الفصل لاداعی شي ا ا يکن ان ذا ان فی مام اأسنة الا عون 
لبدء الحرب تدخل المنذر الثالث ملك الحيرة لإنماء ذلك الصراع . 


وهکذا انتہت تلاك الحربالىاستمرت أر بعينسنة مات فى أثناثما الشيوخ »وشاخ 
الشبنان وشت الر لدان > وولدت طبقَة من اناس تنک ف الحسہان » وكان سما 
حادثة تافمة »> هى قتل الناقة سراب » الى ضرب العرب ما المشل فقالوا : ( أشأم من 
سراب  )‏ قالوا : ( أشأممن البسوس ) . ولا تزال أسماء الزعاء مر التغلبسين 
الك بين تجرى على آلسنة الناس فى البلاد المتكلمة بالعرية . 


هذا واذا صح التقدر فان هذه الحروب کون ؤل استمرت من سنه ٤٩۹۰‏ 


ای * of‏ مملادية 


ونلخص الان حربا آخرى ٠‏ جرت بين فرعين من بنى غطفان » هما عيس 


وذبہان ۹ ھی حرب داحس والغبراء : 


الشدت الذى قامات هده الراب من أجل بين عبس وذبيان برجم إلى وء 

تصرف قام به الذبيا نون فى حفلة سباق أقيمت بين خيول عبس وخيول ذبيان ؛ 

وداحس اسے حصان کان ملک زع من عبس › والغیراء اسے لفرس کان لکا 

شيخ ذبيان وخلاصة النزاع أن صاحى الحصان والفرس تفقا على أن يجرياصا » 

وجعلا الرهان مائة ناقة » ويكون مننهى الغاية ماثة غلوة » والمضار أربعين بوماء 
۱١ (‏ س تاريخ العرب ) 


سے |٣‏ حت 


2 أرسلاهما إلى رأس الميدان وكان ىموضع الغابة شعاب كثيرة ۽ فا كن صاحب 
الغبراء فتما نا اعرضوا داحس الذی کان سابةا وردوه عن الغا بة»حتی برزت عليه الغبرأء 
وقد قام ذلك النزاع ى الصف الا نى من القرن السادس» بعد أن عقد الصاح ف حرب 
اسوس بضرة قميرة » وظل الفر ر بقان عمد دما الحرب وتقوم مدةطو بلة أاستّمرت 
إلى ما بعد ظمور الاسلام وى هذه الحرب اشتن عار ةن شداد العلسى بجولاته 
المادقة »› وقد عاش عزمرة فما بعد بین سی ٥۲۵‏ 0 اقرا » وهو هتر من 
أعظم أ بطال المرب وأشهر شعراء المصر ال جاهل» ولا خن أن قبيلى عبس وذبيان » 
کانتا تسکنان فی بلاد المرب » وكانت بجمع بينهما صلات القرب › إذ 5نا ينتميان 
کا تقول الرواة العربة ‏ إلى الجد الا كر غطفان . 


وكا أن بذ کر حرب‌الفجار» الى وقعت فى اللاشہر ال مرم فى آواخر القرن 
اا المعلادى وما تبعيا من حلف الفضول » ولكنا ألرنا أن ترجىء الكلام 
نما إلى 5 اا الثاى عن تار العرب فى عهد انى ¥ NY‏ اه صل أله عة 

1 فن شید کا من الب O TE‏ فالحرب _ وإن کانت من 
تاريخ ما قبل الإسلام _ إلا آنا کات ذات آثر فىحياته عليه السام بعد الإسلام. 


والآن وقد اتنا من ذ كر أشهر يام العرب ‏ فاننا ختتم هذا الفصل ف الال 
الدينة والاجتاعة فى اة العر بمة الشمالمة » ونضمه ات ما اه ان کون فاتنا 

من تاريخ عرب الشمال › > لهد ذلك لار بلاد المرب على عهد رول اله صل اه 
عاہه يه وسل اذى سنعاج حوادثه اليارزة ی کتماب ثان إن شاء اه تعالى . 


ونا فى حاجة إلى القول بأن كلامنا فى هذا الفصل › سينصب فجموعه على عرب 
الال » وإن كان سبلبس عرب الجنوب أ ضا الذن 8 تار خم فی لباب الرأبح 
من هذا الكتاب » وذلك لاننا سنعالم بلاد المرب س فا بل كوجدة و 
قبل ظمور الإسلام أف ايض ازوف مور الاهلة الى شيل ان ان 
القر نين ااا بقن مہاشرة اظمور الإسلام . 


يئم 
ا لمجاز فى جر ظبور الإسلام 
4 - وة المرب وأصنامم : 


لم يكن عرب الشمال ‏ وغالبيتمم العظمى من البدو ‏ شديدى التأثر بالدين ء 
كان عرب الجنوب ‏ الذين وصفنا الحالة کس ية عدم فى أأفقرة ٠٠‏ من هذا 
الكتاب فارجع إلا . والعرب ‏ کا يقولون أمة شعراء »الشعر سجل أعماهم» 
ولكنك قل أن تحد فا وصل لان ال اطا هى ما بعكس لك صورة واضحة 
عى الال الدينة فى بلاد المرب > وق يكرن الت ن ذف أن الشمرالي - ا 
اعتناق العرب للإسلام ‏ وقد حظرت روایته فضاع . ویېدو أن المرب لم یکن 
ae‏ ادن کثیراً > بدلناعل ذلك مار اة طا ست الاغا یمن ان آنا الس نن حجر 
اليكندئ هند مهافلا وه هن مد اذى الم ع بالسهام » فلا أخرج 
السادن سم الى ثلاث مرات قذف امرؤ القيس بالسمام فى وجه الصنم » وقال : 
لو كان أبوك الذى قتل ١ا‏ نہتنى عن طلب الثأر له . 


وفيا عدا الشعر فان صرأجعنا فى وئنية المرب قبل الإسلاء كاد تنحصر فا 
ورد عن الوثفية فى القرآن الكرحم ‏ الذى يصور لنا المحراة الجاهلية فى نوا=با 
المتعددة من دينمة وأجتاعية 3a)‏ ت صو ر A‏ وف عض ما ES‏ من 
الإذت الإسلاى » ونخص بالذكر منه كتاب الأصنام للكلى ( المتونى حوالى 
نة ہ I(‏ م( : 


وكانت ممبودات المرب فى ال جاهلية تختاف ما بين الصنم وال ا ا 
الصنم 4 کان عل صوره [فسسان من معدل 3 شب ( والونن کان گل شڪل 
الإنسان من حجر » أما النصب فمو حجر غفل ايس على صورة معينة . 


ولمل الوثنية العربية كانت أبسط شكل لامتقدات السامية › فى لم ترق کج 


برقت وة عرب ا جوب » الى كانت ھا معا ید فأخرة › وشعأ ر معقدة | تتطلہه 


a Mi Ha 


حالة الاقامة »> عل عكس عرب الال » الذن كانوا فى الغالب بدواء ولشبه وثلية 
ألعرب معظم الوثنمات اللاخرى 6 فی وجود 1 اة با لقائل 6 تفرد كل قبل 
بعبادة إ لما » وتشترك ممظم القساثل فى عبادة الإله الا كبر . 


وكازت المناطق الزراعة تعبد ها مت إلى الشمس بمالة » وأوضح أمثلة لمبادة 
الشمس كانت فى مدينة تدص ومدينة التراء »> ولا عن أن سكان الاقالم الزراعية قد 
أدركوا ما بين حرارة الشمس و عاء الزرح من علاقة ( قارن هذا بعبادة المصر بين 
القدماء رح إله الس ) . 


وکان دمض قبا ئل لدو بد مون الطوطمة 6 و هدول الحوانات 6 و تسار هذا 
مکنا أن ترجه إلى ما كان يعود عام من نفع من ا لحيو ان امود ومدى ارتباطمم 
ره ) ټارن هذا أ ضا بعبأ دة الحوان عند قدماء اهر بین ) : 


وكازى آلمة المناطق الزراعية _ فى الغالب _ من الآلمة الحيرة » الى جحلب 
النضح لاس » أما آلمة المناطق الجر داء كان من‌الامة الذر رة والشماطين » وهذه 
کازت تید دفعا لاذاها ولاتاء شرورها کا تعد الاولی استجلابا لرضاها 
e‏ ار آ لضا 


وعبد العرب أيفاً بعض مظاه الطبيعة » الى كانت تحيط بهم » فعبدوأ بعض 


الاشجار وعہوں 0 والكهوف واليجارة ¢ ولکن عبادمم ذه الاشاء کانت 


کر لتفر ن إلى الالمة الى ایت کے کات ما شتقدون د خد مقارها ی 


بعض هذه الاشیاء » ولسنا ندرى إن کات بر زمرم قد عبدت قبل الإسلامء 
بذ کر أن بر عروة _ کان الاس إذا مروا ہا أخذوا من ماما 
دونه إل آهام . ما الكروف فکانت قداستها رجح N,‏ بقوی الامة 
السفلمة > وقوی باطن الارض ال لا بر ونا » ومن أمثلة ذلك كانت غبغب فى علة ء 
حہث کان المرب قر بون الاامة أأعرى : 


ولكن القزويى 


کذلكک رک العر ب يعض ا ام الأو ية ولمامم تأ روا فی ذلا ب نجوس 
جیر آم فخہد را قمر َ وکا نت عہادته اة ف مناطقی الرعی ء کانت عبأدة 


ہ٦‏ س— 


بالل » وكأن ظموره ينظم مم موأقي تيم › قد ودا د وهو اند 
آلمة القمر » وكان آم إله يعبد فى معين ببلاد الين . 

وقد سبق أن أشرنا فى تاريخ الين ف الفقرة به عند الكلام على قصة أععاب 
الا خذود حار عة ف جران 6 کان الوم وعسدو اا هناك »› وده الخلة زظبر ف 
شجرة المزى » المسماة بذات أنواط فى نخلة » وال کان بہرع إاما آهل م كل عام 
فيقدمون القرابين ما کا كان يقدم أهل نجران لنخلتمم قرابين من الاساحة والملابس 
وغيرها » وکانت اللات فى الطاثف مثلما حجر مر بسح > وذو الذرى فى الببراء مثله 
کا مستّطلة من حجر اود غر منحوت › يبلغ ارتھأعه أ أقدام وعرضه 
قدمان » وکان لکل من دة الا ہی من ارش المراعى المحطة به 7 بعتّدی 


عله ولا بعتّدی فه . 


وكان البدو يؤمنون بأن الصحراءمسكو'ة مخلوقات ا طبيمة الوحوش › 
بطلةون علہا أساء الجن والشاطين » وكان الجن فى نظرم ‏ ختلفون عن 
الألمة من حيث طبيعتهم من جهة » ومن حيث علاقمم بالإنسان » فالالمة فى نظرم 
كانت بصفة عامة أصدقاء لمم » آما الجن فكانوا لهم خصوما ؛ ولمل ما تنطلوى عليه 
الصحراء من هول » وما دعمرھها من وحوش ‏ ھو الذی دمم إلى هذا الاعتقادء 
وأرض الآلمة هى اللأرض التى بطرقبا الإنسان » أما أرض الجن فى أرض الربة 
اتی لم بطرةبا أخد .ولم لفظ اجنين لالع بة مناه الى أصابة الجن : 


ولا نکر الجن فقد ورد ذ کرم نی آ کر من موضع فی القرآن وی منا ۔ہات 
موددة ) و ألةصود fr.‏ کان عاف عا ذهب إ له العرب ف الجاهلة 


ولورد ذد اللات والمزى ‏ وهناة ف القرآن هده الالات اثلاث ان 
المرب يسمو نما بنات اله »> وكن يعبدن فى المنطقة الى أتيسح فان نون دد 
الاسلام فما بعد ¢ وقد ورد ذ ك هن ف القر أن فق شورة النجم الابة وما بعدھا: 
فا ب اللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى ألك الذ كر وله الانىتلك إذا قسمة 
ضبزی » . ( راجح قصة الغرانيق فى الفصل السادس من كتاب حياة مد للدكتور 
هکل باشا ) . 

فأما اللات ( ولعاما مشتقة من كلبة الالمة ) فقد كان حماها وحرمما على مقربة 


د ۹ که 


من اطا أف > وکان أهل 6 ۶جوںن لما وبمدمون 4 القراببن « وکان لا جوز أن 
تقتاع آشجار من حماها ولا یصاد ولا براق دم آدمی فيه » وقد ذ کر هیرودوت فی 
تارخه اسم ألملات » من بين آلمة الانباط . 


وما الەزی (وھی م نكف الا عزوكان بقصد مما الزهرة « فيوس » بجمة الصباح ) 
كانت تعد فى أغلة إلى الشرق فى مكه » وقد ذكر الكلى : أن قریشا كانت تقدسا 
أعظم تقديس » وأن النى عليه السلام وهو حدث قدم ا بعض القرا بين ( فى ذلك 
شك ) وکان حرمما رکون من ثلاث أشجار › وعبادتها تتطلب تقد القرأ بين 
البشر ية » وان اسم عبد العزى من الاساء الدائمة الحببة عند العرب وقت ظمور 
الإسلام. 


أما مناة ( من المنية وهى القضاء الحتوم ) فكانت إلمة القضاء والقدر › و لملم 


كانت من أقدم الأمات عند المرب ؛ وكان حرمما عبارة عن صخرة سوداء فى قديد 
عل الطر بق بين مه و رب » وكان أعظم عبادها الأوس وال مزرج » الذين ناصروا 
انى عله السلام ی جر ته من مک“ ولازال النظامون المرب بشکون المنية والدهر 
فی قصائدم إلى يومنا هذا . 

ونستطيع أن نقرر ‏ مناسبة هذه الآلحات الثلاث ‏ أن عبادة الإناث كانت 
ا مناه ال نر ىق بلا الحرت > لن الفزت ل شان كل السات 
N,‏ بعلقون أهمية عل دم الأمومة أك نردم الاوة. 

ونك اكع ةمق أوتان ا كو الراب اام > وکان هذا من الاسباب 
الذى جعلت اك وقريش الصدارة على كل مدن الحجاز وقباتله أما أشهر آ لة 
اللكعبة » فكان الإلمة هبل ( واسمه مشتق من لفظ آرامى معناه الروح ) وان 
صلم هبل على صورة إنغان 5ك الورشون آنه كان من العقق الاح مور 
البد ألمى ادر کته فشن كذلك » ښعلت له بدا من ذهب » وکان مثا له أعظم 
صن معلق على اأكعة ا کان بدا خلما صان منلان ابراھے وإماعىل وکن 
إلى جوار صم هبل الأزلام وهى القداح أو السام الى كان آهل ال جاهلية يستقسمون 
12 وكان الكاهن ١‏ وهو لفظ مأخوذمن الآرامية أيضا ) بةرر مصا ر الناس بوساطة 
هذه السام > وقد 5 أن هشام فی سبرته أن عرو بن خی الحزاعی هز الذى 


— ۷ 


أحضر هذا الصتم مى هقاب أو الفراقى إل م5 ود امات قله هذا كب 
الحقيقة › لأن اسم الإله حمل ذلك الاس الآرامى ؛ ويقال ضا إن عرو بن لمج 
هذا هو الذى آتى بأساف وناثلة من أرض الشام ق ال ال 
فعبدا » على أن مناك روابة أخرى تذ كر أن أسافا ونائلة كانا رجلا وامرآة آتيا 
الفاحشة فى داخل الكمبة فأحااتمما الآلمة أصناما . أما بقية القصة الى تقول إن 
مرو ان می کان ا می أدخل عيادة الأصنام إلى بلاد العرب مله هبل > وان 
المرب كانوا لا بعبدون أصناما قبل هذا فى بعيدة بعدا كيرا عن الحقفة › 
وقد لق هبل هو والثلكاثة وستون صتا التى كانت معلقة حول اللكعبة مصرعما 
الأخير بوم الفتح على يد النى صلى اله عليه وسلم . 


ولا جولن بالخاطر أن ما ذ كرناه عن وثنية بلاد العرب س يستازم م 
كانوا لا بعبدون إلا الاوثان أو الأصنام » إذ الثابت أن الشطر الا كبر مہم 
إن م یکن جعم كانوا بعبدون هذه الحجارة والاصنام > لاع أا صاحبة 
الول والطول » بل على آنا وسيلة تقر م إلى الإله الا كبر الذى كانوا بؤمنون 
به »> فکانوا کا قال اه سبحانه وتعالی فی ع OS‏ نعبدم إلا لىقر بوتا إلى 
القه زلنی » فأآنت تری آن اله تمالی کان معروفا دهم . وکله « الله > هی صورة 
من صور لفظ الإله المضاف إلا أداة التعريف » ٤أ‏ يفم منه أنه الإله الرئيمى »› 
وقد عار النقابون على نقوش قدمة فما لفظ , اه » » وقد عبر على نش فى الصا 
برجع عهده إلى ما قبل الإسلام بخمسة قرون ورد فيه لفظ الجلالة على هذا الشكل 
( هاه ) ومعروف أن والد النى عليه السلام کان یسم عبد اله > وکان آهل مک 
قبل الإسلام ‏ بعتبرون أن اله هو الخال المعطى القاهر فوق عباده »> وهو الذى 
بفزع الناس إليه إذا اشتد الخطب » )ا يستدل على ذلك من آبات كشيرة فى 
القرآن نذ کر من بینهافو له تعالی « ولمن سا لتهم من خلت اسموات والأرض لوان 
اله قل الجد قله بل أ كثرم لايعلمون » لقان آية ٣٠‏ وقوله تعالى « وأقسموا باه 
جد أعانبم لن جاتيم آبة ليؤمان ما قل إا الأيات عند اه وما يشمرم آنا إذا 
جاەت لابۇمنون › الانعام آة ONE‏ 2 


ول حل وقوع مک فى واد غیو ذی زرع » وی مناخ لا بوافق AA‏ 
دون آن کون المحجاز بسیہا آم م کز دینی فی شال بلاد العرب . 


= ۱۹۸ س 


أما فما بتحلق ا ةباد القرب الاغری ت فا نا یذ کر ملا د نبرا » وكان غل 
هة و عوف » وكان عل هة طیر كبر و د بغوث » وكان على صورة شد 
و « نعوق › وكان عل هة فرس › وغیرها من ا لوان والطير ما بذ کر ا ا ثار 
الطوطمة الأول : 


a 


ولا نستطيع أن نستنتج من ثنايا الأدب القديم الموثوق بصحته ‏ ما بوضح 


8 عم ۴ الدار الاشرة ا کا ¢ 0 ا ورد عل ا بصم من 
ذ كر للدار الآخرة » فأ كير ظننا أنه كان صدى للممتقدات السيحبة الى اتصاواما. 


وريد أن نذكر فى هذا الصدد أيضا ‏ أن العرب قد توافقوا فما بيهم على أن 
بجحعلوا من بين شور السنة أربعة شور حرم › لا حل فما القتال » وكان غرضبم 
من ذلت آن سدوا انی الآیى فرصة بصلحون فماذات البين » وهذا عدا حر صم 
عل الاطمئنان على مار تم » وعدم تە ريض لمم الوار و الضياع »> وآشہه هذه 
الشمور الحرم وهی شور ذى القعدة وذى ألرجة وا حرم م رجب الو د تة 
الهدنة الربانعة الى كانت معروفة فى أوربا فى العصور الوسطى »› وكانت الشمور 
الثلاثة الاولى تمص للعبادة › فمذهب الناس فما من كافة آنحاء الحجازوغيره إلى مك 
ويقدمون الةرابين من إبل وأغنام إلى آ تمم > أما الثر الرابع فكان خصص 
لتجارة » ولا خن أن الحجاز ‏ بوقوعه على طريق التجارة الرئيسى بين الشمال 
اران :ت کن ج فرصة صا تة للش اط الدينى والنشاط . التجارى »› وه_ذاأ هو 
السدب الذى من أجله قامت أسواق للعرب فى ال جاهلية » ومخص بالذ كر منها عكاظ › 
اتی کان فما سوق أسبوعية تقوم بوم الأحد للبيع والشراء وى 0 ن 
فى أول ذى القعدة ويسنمرون عشرن وما » تجتمع فما قبائل العرب فيتناشدون 
الأشعار » ويتعارفون ويتحابون ويفدون أسرام » ربرفعون مظالممم لى من قوم 
بأس المسكومة » م يتوجمون منها إلى مك » فيقفون بعرفة ويقضون مناسك المج » 
م برجعون الى أوطانم : 


وما سوق 2 کاظ اسوای آخری اہ کنوی عة قراب مووق دی اناز 
خاف جہل عرفات . 


وريد قبل آن تخت كلامنا عن دنانة العرب الوثنبة قبل الإسلام ‏ أن نذ كر 


— 4 


أنه كان هناك أفراد مم بطلق ere‏ الحنضون او الا ساف ) آی الجر فون عن 
العبادة العامة ( سکن تلك العبادات اى وصفناها pea‏ ورون أن هناك ةة 
غابت عنم > وأن طرائقم الى هم علا لا توصامم إلى اله ويقولون فى نسم 
ما معنى التوسل إلى ايله حجارة لا تضر ولا نفع ۆن اشير ھۇلاء وز اوقل 
الذى استحكر فى النصرانة › وعثان بن الحو برث › وزبد بن عمرو » وعبيد اه بن 
جحش › وأمية ن ی الصالت » وقس ن سأعدة الاادى > وغیرم من رك عبادة 
الاوثان » وإِن کان ! فی دا ارا وو ود امال هو ل لاا ا ک6 
هناك حر دينية قبيل البعثة النبو ية » تبحث عن دن ابراه الجنيف وتسبالاصنام 
ارىق ادا ةا روجا رفي عقفلا المرب ٠‏ ولک )ا نکن 6 
ةا م تۇد إل شىء ما من غير فى عيأادة اوران واا 
إصلاح أحوال المرب » وللكنما ‏ دون جدال ‏ عبدت الطريق » وجعلت فى 
بعض الا نفس شيئًا من الاستعداد لقبول الإسلام »و بطاق بعض ا)مؤرخين على أولئك 
الذن ذ كرتا اس الحنفاء . 


1۲° ت السحة لاد المرب 2 


ذكرنا فى كلامنا على حضارة بلاد الن أخبار المسيحية فبا فارجح الما . 
وةنكر هنا أن المسىحة كانت منةشرة فى قبائل تغلب وغسان قى الشمال » ولسنا فى 
حاجة إلى القول بان فرب هذه المناطق من أوض اليدزتطين ١‏ كان من العوامل الى 
جعلت هذه الديانة تنتشر فى تلك الجبات » على آنا لا نعدو الحقيقة إذ قررنا أن 
السيحية لم ترسخ أقدامما ول جحد ها أزصارا بين عرب الشمال لان مباد ما وما انطوت 
عليه من حب للسلام لا يتفق مح طبمعة أو ليك البدو » وقد بكون من الموامل الى 
عاقت انتدار المسيحية » أن الا باطرۃ لم يسعوا میا جديا فی نشرها ؛ ‏ أن ماکان 
بين السيحية من خلاف وانةسام إلى فرق متناحرة. ٠‏ وما للل إلى المستحة من 
بعض مظاهر وىة » وكنذالى مقاومة الود خفية ها ء 1ا كان بينيم وبين المسمحيين 
من خصومة ‏ كان من العوامل انى أوقفت تقدهما »> وجعلت العرب يؤرون 
وثنيتم علما » وأشه مذاهب المسيحية التى اعتنةما المرب مذهبان : مذهب 
النساطرة وكان شاثعا فى الميرة » ومذهب المماقبة وكان شاعا فى غسان » وغيرها 
من قبا العرب الضاربة فى صحراء الشام 


۷۰ 


: الهودية فى بلاد المرب‎ iA RE 

كانت المودية رسخ قدما فى بلاد المرب من المسيحية » وقد ذ كر نا فى بارخ 
بلاد المن کف ٣ود‏ لعض ماو کہم ى اوا دولة الجيربمن » وقلنا إن ودم کان 
لاغر اض سياسية » وهى مقاومة النفوذ البزنطى » وكراهيتمم للأحباش » الذين 
كوا بعتنقون المماسحنة » ويذاك هنا أن البىدية :دخلت يلاد العرب ف القرنين 
الأول والثانى بعد الميلاد » وقد ذكر ال"ؤرخون العرب ‏ لدخول الود إلى بلاد 
الت اعات أقرب إلى الخيالمنما إلى التاريخ الصحيح » ويكاد بحم المؤرخون 
الحدثون على أن الود جاءوا إلى جزبرة العرب مماجربن من فلسطين عندما ضاقت 
علهم سبل الرزق فہاءفمأاجر فر يق منم إلى العراق» وآخر ون إلى ءصرء وغيرم إلى 
رلاد المرب ٠‏ ولا قضى الرومان على دولة المود» واستولوا على فاسطين › قامت 
ت ر اران ا اقام اران بدا ب فن ف 
الود صبرا عاما > تحرج من لم يستطع البقأء مم إلى شبه جز رة المرب » الى كانت 
أ اك دة من سط الان : واا فا الرورت الر وة ال اة را 
سنة ۷٠‏ ق. م N E‏ 4 اأ٣ود‏ > فانتشروا ف أصقاع الأرض وکانت بلاد 
العرب بعض اجات الى ذهبوا إلا ( رأجع فقرة ١١١‏ ) . 


وأشمر الستعمرات الى أتاموا فما هى يرب وتماء وفدك وخیبر ووادی 
القرى » وكان هود ارب ثلاث قبائل : م بنو النضير › و بنو قينقاع» و بنذو قربظة › 
وقد اعاطبغ المود با لصبغة المربية » فعلى الرغم من كثرة عددم كانوا يتكامون 
و a‏ رة عا انس الور ن ا1 اقول ا ہم کانوا 

عر با ټېودوأ » و آنہم لم يکونوا مزودبن معلومات كأفة فى التوحءد a‏ نم کانوا 
شدیدی ,السك بدینېم . 


ولا خن أن الود كانوا ‏ فى شعال المحجاز إبان البعثة النبوية - قو ةكبيرة 


ادل فو فر ی الرای ا و کارا کی می المرب ثروة وغنى وأوفر KL‏ 


وکا نت لدم N‏ > و منطدة المدة کن الاو والخررج سو ی ارا 


م يعملون على تنمية زراعمم و دمو م باللأجر . 


۲۲ - الجوسبة والصا بلمة “ 


شنت 5ة 1 2 دان المرب قبل الإسلام » وهى كلىتنا عن الجوس 
الذين اتخذوا النار الها مم » انما ڈنہا ى نظرهم أ اس الار ف 2 ا علا من ودیان 
وچيال » وممد الجوسية الأصلى لاد فارس » ومنہا انتشرت ‏ ع اوا 
إلى المناطق اجا اورة » فوصلت إلى بلاد البحرن > وانطہعت هناك با لطا , بج ألعرّق » 
فكانت عبادة الأجرام السماوية أهم مظاهرها » وقد شيدت 4أ بيوت لعبادتما 
کان يجه م | لأحج . 


أا الصا هة فمد ورد ك e ih eg‏ سات 4 کا نوا نعرؤون 
پا بالود والس ہین دا e le‏ وصة وأحدة ,اچوس أبضا ¢ وفلد ورد ف 5ا 
E‏ ار رطا ية ٠‏ آم طا فة أف سس 6 ا ڏسکن ف بابل وشہه 
مأبعرفون 9 E,‏ القديس دو حا لدان <( جى زک ( و ۴ کان 
لفظ الصا ية مشہق من لفظ ١‏ رای م اش اة e‏ الذن مسلون أ نفسمم 6 
ستاك رای ان :آم كانوا عباد النجوم . ويذهب معظم المفسرين إلى القول 
بانہم کا نوا لون دسا وسطا رن الود ية والسحية بول بال و حدانہة ٤‏ و 
تیک (EDN‏ 


وقد اختاف المؤرخون والمفسرون فى اعتبارهم من أهل الكتاب » ولكن 
الأأغلبية ترفض أن تعامامم معاملة أهل الكتاب » ولا نى هذا أنهم اعتبروا فى 
رة ما لأغراض سہاسة س من أهل الكتاب . 

وعلى الرغم من أن القوتين اللتين كانتا رطان ببلاد العرب ‏ من الشرق وه 
قوة الجوسبة » ومن ألغرب وهى قوة الأسحية کانتا آءط قو تين فى ذلك المصر 
إلا لبها كانتا صحفل الاو ) ومن ا عب الامور ان اظل :به ال رة وکا 
وأحة حصينة أت من أ مشار الدعوة الد ية مسحة أو مجوسة » إلا فى قلمل 
من قا لہا 

وخم کلام عن درانة العرب قعل الإسلام ېله الابة اثر فة رقم ۷ من 
سورة الس التى جع اه فما آنواع الأديان فى جزريرة المرب وهى قوله تعالى : 


ANT 


« إن الذن آمنوا والذن هادوا والصا بين وام ارى والجوس والذين أشركوا إن 
أيه فصل ee:‏ وم القامة إن اه کل 6 شی مورک ¢ ۰ 

وننتقل الآن إلى اكلام عن وصف المالة الاجتاعية بين عرب الثمال 
a‏ 


۳ - حباة البدو : 


جعلت طبعة اللأرضالسكان فى الشمال قسمين : حضر و بدو » فما الحضر : فهم 
الذين كانوا يسكدنون المدن » وقد ذكرنا فى الفصل العاشر تاريخ آم مداثنہم مک 
والمدينة » ونظام الح فهماء وحالنهما الاجتهاعية . وريد أن نذكر هنا أن الفروق 
بين البدو والحضر کن حددة ماما » فقد كانت هناك حالة نصف بدوبة وحالة 
اف حضر اة > ذلك لان فريقامن الندى انوا ف الاصل جضراء وف قا من ا لطر 
کانوا نى الأاصل بدوا . والمحضر هم سكان المدن > أما البدو فم سكان البادية » الذين 
يست لمم مداءن يقيمون فما » وكانوا قبائل » لكل قبيلة رئيس أو شيخ محكما 
حسنب العرف الذى کان قوم عندم مقام القانون الذى کان برجع إلعه الحضر . 
وكانت طبيعة البيئة الى حيط بهم تحدوم داعا إلى التقاطع وغزو بعضهم بعضا› 
فکانتٰ کم متفرقة » على أنه كان عحدث أن تتحالف جلة قبائل › فتصبح تحت 
لواء واحد » وتكون الكلمة العلا فما لن بمده هذا الاواء » وكان‌الوصول إلى رئاسة 
القبيلة أو القبائل المتحالفة [ نما يكون بالغلبة أو بالحزم أو بالمال أو بالاساأس 
وکان رئيس القببلة بارس على أفراد قجملته فوذاا لا د 4 اق کته آص رطہمه 
الجیع › وکٹیرا ما کان یستہد رؤساء القہائل استہداداً شدیدا  ›‏ يستدل ءل ذلك 
من آخپار بعض أيام ااعرب ( راجع حرب البسوس ) وكانت المصبية بين آفراد 
القبيلة عظيمة جداً » حتى أن القبيلة كانت تقوم بأجعما انتصاراً لفرد من أفرادها › 
وينصرونه ظالاً أو مظلوما » فإذا تغلب العقل على بعض أفرادها كان ذلك وصية 
عار لا حى . و بلالاهتام با أعصية الاهام بانسب » و يدخل فى باب النسب الولاء 
فللمولى من الحقوق ما للفسيب . واانسب بكون فى بى الأب الواحد »› فاذا تشعبت 
البطون وافرق بنو الاب إلى قبائل ‏ انحلت روابط القربة » وحصل التنازع بين 
القبم لبن ٠‏ و يقو م مقام السب الحلف وهو بين قبا ئل المرب کلعاهمدات ااسہأاسة فى 


(Vr —‏ — 
لوقت الياضر ‏ وبكونبين أهل النسب الواحد أوبين القبائل المتباعدة ف السب 
ومن اش أحلاقمم الى رواها التارخ : حاف اين وحاف الفضرول ويهوم 
مقام السب والحلف الجوار » وهذا يحب الدفاع عنْه والوفاء له » ولوأدى إلى سغفك 
الدماء و يذل :الاموال ٠:‏ 


وکانت طبقا م ف النست كلاق : 

)١(‏ الشعب : وهو الفسب الا بعد 

(۲) والقبيلة : وهى الفرع من فروع الشعب 
(۳) والمارة : وهى القسم من القبيلة 

)٤(‏ والبطن :د فريق من العمارة 

(ه) والفخذ م فربق من الہطن 

)٩(‏ والفصيلة : وهم فرقة من الفخد 


وکان یشترط فی شخ القبدلة أو الزعے إطلاقا - نخس صفات هى : الشجاعة 
والكرم والمحل والروة وكيرة الانصاز .وان توافر هذه الشرّوظ من الامو الى 
تستلزهماطبيعة العراة البدوية » فااشجاعة كانت مطلوبة » لان البيئة البدوية بيئة غزو 
وغارات › انما بهثة قليلة الموارد » فالقبيلة الى كانت لا تملك شيا ترى من حقبا 
أن تأخذ من ملك » إن لم يكن بالتفام فبالغزو » حى لقد أصبح الغزو حالة عقلية 
ص مده 4 فاذا جد المدوى من زوه 6 غر نةا ك وقد صدق الشاعر 
الةطایى س الذى قال : 


عبر من الضاب کی حلول وضة نه من حآن ا 


وأحيانا على بكر أخينا إذا مالل نجد إلا أخانا 


وم کن العدوی حربصا رغم دا عل أراقة د أ به و إراأقة دمه › فاذا 
استطاع أن يصل إلى ماءريد دون إراقة دم فما ونعمت . والكرم والضيافة -أيضا - 
من مسملزمات هذه البحثة فق 5 نا عخففان من شرور الغزو › وکا الامتناع عن 


ا 


إ كرام الضف » فى أرض ليس فما انات ولا فنادق » أو الإضرار به بعد قبوله 
ضما س بتار جر ٤ة‏ من الجراتم ضد مہادیء الاأخلاق والشرف - المعرف ما 
ف البادية . وآماا لحل فكانت تستلزمه البيئة أيضأ لآن الميسع ولدرا فى ممادالد عةراطية 
فتری البدوی يقابل شمخه وقد وقف معه على قدم الاواة ان الجتمع الذى ولد 
فيه قد سوی بین ايع وکا کان الہدوى د مر قراطا لك کان ارستقراطما »› 
بعتقد آنه عل مشل للخلقة » والامة المربية فى نظره هى أنغر الأمم وا کرها نہلاء 
والرجل المتمدن أو ساكن الحضر أقل منه سعادة ودونه فى الرتبة ؛ وقد بكون 
سيب ذلك أن الصحراء عصمت البدو من الاتصال بالعال الخارجى » وكانت من 


العموامل الى أبقت على البدوى نقاء دمه » وخلوص لته » وقداسة تقا ليده . 


والثروة لازمة أشي القسملة لاما تسمل له القيام بواجباته الأغخرى كالكرم» 
ولك محفظ الإدو على الشيخ أمواله كانوا إذا أصابوا غنام فى غارة من م 
استخاص ازع سمه ا ) ۱ ( الصنى : وهو ۴ رص طفہه ل4 فمل ألةسمة 
( ۳ ) النشيطة : وهو ما يصيبه قبل أن بصل إلى من بريد غزوم ( ۳ ) المرباع : 
وهر دح العشسمة ) 3 ( أالفضول + وهو مأ ٥‏ نصح اسمته على عدد من الغراة 


کا ابعر والفرس . 
وقد جما is‏ فی قوله : 


وقل إن كينت تجد من بين أهل الصحراء ميا مرهلا » والسيب فى ذلك رجح 
إلى قلة الغذاء » وإلى إقفار ما حومم من أرض ؛ لقد کان البدو - على حد تعہيرم - 
مجوعة أو حزمة من الأءصاب والعضلات الدقيقة وكان طماميم اليوى من المر 
الغلوط بالدقيق أو القمح الحمص مع الماء واللين » كذلك كان اباسمم بسيطا 
كطمامہم » فكانوايليسون ثوبا هو عبارة عن فيص طويل بتمنطةونعليه ويضعون 
فوقه عباءة . أما لباس الرأس فكان الدكوفية حط با المقال » ولم بكو نو بلجبسون 
السراويل » وقل أن كانوا يلبسون النعال » وكان أشمر صفات ذلك البدوى الصبر 
والمروءة › وهى فى نظرهم وليدة فضيلتين هما الشجاعة والكرم وخر طروب 
ااشجاعة ما كيان دفاعا عن القبلة . 


حت ف ۷) سه 


کا کل رة تعيش داخل خمة وأحدة ف من الور ا الجلد ¢ 
فإذا اجتمعت عدة خيام INS EG‏ ماما اسم الحى › وأعضاء الى 
الواحد بطلق علمم اسم القوم » وإذا اجتمع عدة أقوام تربطم صلة القربى كونوا 
مأ عرف اسم القيلة ¢ و اهسار فر اد القوم الوأحد نف مم ا دم وأحد عخضعون 
ار ئس وأحد »> هو ف الا س ا أعضاء الوم ¢ وتداھون ى الحرب بقوهم 
يا بنى فلان » وفى بعض الأحوال يدعون بيا بى فلانة ما يدل على بقايا نظام الأمومة 
الذنى کان ا عل نظام الاوة E‏ البدوى لاعملك ما خاصا إلا خىمته»› 
وما تنطوی عله من ماع متواضع 7 الماء والمرعى والارض ألزراعبة س إن 
وجدت ‏ فكانت ملكا للقبيلة بأجعما . وإذا اركب أحد أفراد القبيلة فى داخاما 
جر عة القتل ‏ لم بحد من بحميه » فإذا فر عد طريدآً أو خارجا على القانون » فإذا 
حدثت جر ية القتل خارج القبيلة احتمل أى فرد من القبملة ال جناية » کا لو كار 
هو ال جانى » وكان العرف القام فى الصحراء ينص على أن الام لا يغسله إلاالدم» 
ولقد كان هذا المداً هو الأساس فى كير من أيام العرب الىوصفنا بمضما سابقاًء 
وكان فى بعض الاحبان تقبل الدية . 

ونفتفل الان إلى نقطة طال فما الخلاف والجدل » وهى مركر المرأة ء م حال 
العربى الاسرية 


— المرأة العر بة : 


اختلفت الاقوال ف المرأة عند المرب ؛ فن قائل إنما كانت فى طبقة تلى طبقة 
الرجل » وإن منز لها كانت منحطة عن منزلة الرجل » ويستدلون على ذلك : بأن البيئة 
البدوية بيئة حرب » والمرأة قللةالغناء فیا لمیر وب‌التى هى أساس حیاتېم» ویستدلون 
على ضعة سكزها : ما كان محدث من وأد البنات وحرمان النساء من الإرث . 
لرن الفاق هرر ن ا( ا کان OSD E J| gm‏ 
الاستهانة “وان فريقا من المرب كان يفتخر :انتسابه لى آمه کا تخر بانقسا به إلى 
أ به > ويدالون على صدق نظريتهم ؛ با ورد فى الشعر العربى - الذى هو ديوان 
أخبارم - من أن الرجل إذا أراد أن متدح بالكرم والشجاعة .ل يكن مخاطب إلا 
اا ع ا رضيت عنه فقد رضى الناس عنه جيعاً ( راجع أشمار 
حاتم الطانى وعنترة المبسى ) ودليل ثان : هو فخر العر بى بأ نه المدافع عن الحرم 


~۷4 


الحامى للشرف » ودليل ثالك : هو بدء معظم الشعراء قصائده باانسيب ورابع : 
رقنمم فى عتاب المرأة أو جدها إذا هى عذامم على المرف وأشارتعلمم با لقصد. 
ودلیل امس ٠:‏ هو تلفنبما ن وهی ڈوج أوآم _ ير الالقاب مثل يا ربة القوم 
ويا آم مالاك . ولا شك أن اللكنية فما شیءمن التعظے › ودلہل سادس ھو استشارۃ 
الرجل امرأته وبناته قنمن ياتى اليه خاطبا »> وحن لا نستطيع ا فس ن 
أقوال الفر يقين ما بجعلنا ميل الميل كله إلى رأيه »> وأكير ظننا أن احترام المرأة أو 
احتقارها » لم یکن أسآ عاما عند كل الناس ؛ ولا فى جميع الطبقات » ونرى - لزاما 
علنا - أن تقرر هنا أن الإسلام کان له الفضل الا كبر قى رفع ER‏ 
ووضمہا فی مركو اللاثق ا. 


10 _— الزواج والاسرة : 


کان العرب ععددون الروجات › ولم یکن هنا حد معروف اأمددهن » وأعل 
ذلك كان نتىجة لزبادة عدد النداء على الرجال سيب قتل الرجال فى الحروب . ونوا 
بطلةون 1 آراد الرجل أن طاق زوجته بقول 4ا : الحقى بأهلك » أو ما ماثل 
ذلك وان رأة ف بض الاحنان ای فى أن تطلق تفسما ن 
عرف بأن حول باب بيتها المصنوحع من الشعر أر الور أو الجلد إلى جهته الأصلية › 
لکن اہو ر کان بجعل حق الطلاق للرجل » وكان الرجل برتبط بالمرآة بعقد زواج 
دعك رضاما ورضاء أو اماما > وعد أن تفقوا على مور معن » وکان بععضوم تال 
فی مہر البنات حى يبلغ مبلا عظما . 

وقد كانت هناك بعض أنلكحة فاسدة أ بطاما الإسلام ا 

)١(‏ كاح البغايا (۳) نکاح الج 
)٤ 1‏ کح القت : وهو أنه ذا مات الرجل وترك زوجة وله الاد کان ام 
أ کرم ووضع علمما ٹوب > فيرت بذلك زواجہا »> فإذا | کن راغبا فى نکاحما 
زوجہا إلى من ا الباقين مر جديد ( )١‏ أ كحة آخری شأذة : 
كنكاح الأمبات والبنات والح بين الاختين » ولكن هذاكان نادرأ › ولعله 
تسرب لم عن طر يق اجو س » وقد أطلتق نى الإسلام على كل هذه الأنكحة اسم 
السفاح ونعن اميل إلى الاعتقاد بأ ذلك كان مقصورا على فثات خاصة منهم » 
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لان ما عرف عن العرب من الحافظة على الانساب والغيرة على المرض والشرف ‏ 
لا نقد أن ذلك 1 LA OAC BOCES IBE GS VEEL ES‏ 
العمادات المستهجنة »من ذللف: أن الرجل كان إذا قبل آحر ليم من قله دا ومعة 
ظصنة - تقاتلا » فان غلبه أخذ الظعينة » واستحاما لنفسه . 

كذلك كان بعض العرب يدون بناتهم أحسانا » وقداختلاف الباعثون ف البوامف 
اتی کا ت حملمم على الو اد > ففر ق i‏ قول . إن الماعت کان الاملاق وعدم 
القدرة على تربة الأولاد »> وآخرون كانوا يقولون : إن الباعث كان الحرضص على 
صيانة العرض » وخشمة أن تج البنت العار على ءشير تما فى المستقبل »> وقد وصل 
الدكتور على عبد الواحد أستاذ الاجتاع بكلبة الأداب إلى رأى جديد بقول : إن 
راد البنات کان لدافع دی حت ٤‏ ذلك لان أرب انوا ٫عمقدون‏ أن الات رجس 
من خلت الشيطان » أو من خلق آلمة غير آ متهم » ينبغى التخاص من ونحن رى 
أن هذه الابان ا اة فل سكو ن الكت ى الر او اود ك اى اهف اللات أ0 
الوأدل يكن قاصراً على البنات بل كان يشمل الاولاد الذ كور أيضاً » وأنه کان 
شائماً فى بعض الطبقات المنحطة » وقليل الشيوع بين الطبقات الراقية . 

وکا زت مماماة العرنى لاه اوی عل انان و اة :ره اسكون درع| 
سی به العدو » ولذلك کانوا بتخیرون انام اء اا ا 
وور وفهر وصخر . 

أما معاملته لأخبه وابن عه » فكانت تنطبق على المثل الجاهلى ‏ الذى أشرنا 


اله آنا وهو انر أعاك ظاا 1 مظلوم| › وکا نوا اسېرون علا معناها 


الحقيتق لا المعنى الذى تمورف عليه بعد الإسلام : بأن نصرة الظالم تتكون بالاخذ 


فوق ول ره ۰ 


۱۳۹ - عض عادات المرب ومعتقداتبم الميشولوجية : 


دد فاا ر ۲ لفا5ا يتاحت مق وة ق اا 
ارت ساره 
۽ كيان إذاممض أحد الملوكأو الزعماء ‏ لته الر جالعل كتافمايتماقبون . 
۲ تحرحم الخر على أنفسمم حى بشأروا لقتيامم . 
التعقية أوسهم الاعتذار » وأصل هذا : أن يتقدم جاعة من أهل القاتل 
إل أو لاء ا مرل إن كارا كى غار دوي الاس < فط ن ا غ الا 
( ۱۲ س تاریخ المرب ) 


إن رجع مضرجا بالدم امتنعوا عن أخذ الدية » وإن رجع کج صعد مسخوا لحاهم 
وصالمهوا على قبول الدية ( قال ابن الإعرابى ما رجع قط إلا نقيا ولكنم بعتذرون 
ره عد الجہال ( : 

ع الحلح و الل فام الحلیع فېو الذى خلعه أهله وتبرءوا مله لبه › 
فكان الرجل يأنى بابنه إلى اموس »› فيقو ل خحلعت انى هذا فإن جر | 'أضمنه 
وأن جر عليه م أطاه 

وأما اللعينَ : فيو مال الرجل الغادر » كان يجحعل من طين وينصب . 
وقد أبطل الإسلام هاتين العادتين . 

ف ار افق : فكانت المرب إذا أنممت عل ال جل الريف بعد أسزه 
جزوا ناصيته ( وهى الشعر فى مقدم الرأس فوق الجهة ) فتسكون الناصية عند 
الرجل الاسر يفتخر با . 

٦‏ شد اللسان : وذلك آم کانوا :دا ادو وا ê‏ وکدان شاعرا ربطوا 
لسانه بنسعة ( سير منسوج ) . 

پ س خضاب حور الل : فكانوا إذا أدرّك خيامم الصمد خضبون حر 
السا بق بدم الصيد > وقد رطلت هذه العادة بعد الاإسلام . 

۸ وآد الینات وقتل الأولاد » وقد كلما عنهما فى الفقرة السابقة . 

۾ حيس البلابا فى الولايا : وذللك أن الرجل إذا مات - كانوا يشدون 
ا | وشن راسا ال وو اما طون راما بول( رد)2 
فلتت ل رد عن ماء ولا مرعی › ویز ۶ون e‏ أذا فعلوا ذلك حشرت معه فى 
المعاد لبرکہا 

٠.‏ المامة ::كانوا زعمون أن الإنان إذا قتل ولم يطا لب بشثأره = خربج 
من رأسة طار كالومة يسمى المجامة » وصاح اراو ا 

قق الضال : كان الرجل إذا ضل فى الفلاة ‏ قلب ابه › 
وحاس ناقته »› وصاح فی آذنما بكلات خاصة » وصفق بيده › م حرك الاقة › 
فز مون آنا ت تمدى إل الطر بق . 

ضرب الور ليشرب البقر : كانوا بزعون أن الجن ركب الثيران 


فاسل امقر عن ات ¢ فر دون الور أوشرب امقر 


٠۴‏ س مسح الطارف عين المطروف : كانوا بزعمون أن الرجل إذا مارفعين 


صاحبه فماجت » فسح الطارف عين الطروف سبع مرات سكن هيجانما .. 
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٤‏ کی السلم ن الابل لرا ارت ما : كاو عون أن الإبل إا 
شت راتحة کی الصحیح › برأت من جربا . 

› ذهاب الخدر من الرجل : كانوا بقولون إن الرجل إذا خدرت رجله‎ ٥ 
. فذ كر أحب الئاس إلنه ذهب الخدر‎ 

ی سن ال الثغر فى الشمس : يقولون إن الغلام إذا أثغر فرمى 
سه فى عين الشمس بسبا به وبا » فقد أمه على أسنانه الموج والفلح والثغن . 

۷ س المبافة : وهى زجر الطير والتفاؤل بأسماثما وأصواتم) واتجاهاتما 
وعراتما » وبذلك بتشاءمون ويتفاءلون . 

۸ د النهسق لاتقاء الوباء : كانوا يعتقدون أن الرجل إذا قدم قريته » وخشى 
وباءها » ونمق قبل أن يدخلما مثل اخ جار »ل بصبه الوباء . 

٩4‏ - التفقتة وااحعممة وذلك أنه كان إذا بلقت ابل أحدم ألا فقأعين 
الفحل » فاذا زادت عن الال فةأعينه الأخرى » وز عون أن ذلك يكف المينعنا. 

ونجتزىء بہذا القدر من عادات المرب وخرافا تم ااناقت النظر [ل ان بش 
هذاشائع فى البيئة المصرية » وأن التاريخ والبحث أثيت أنه متوارث من أيام 
الفراعنة . 

ونفتقل الآن إلى مانريد أن تر به هذا اللكتاب الأول » وهو وصف المالة 
الفافة فى المجاز قبيل الإسلام » ومدى ما كان لسباً والمشبة وفارس والغاسنة 
والمود م آثار فا 

۷ ~~ ا المجاز بثقافات الامم اجاورة : 

عل الرغم من أن المجاز » ل يكن قبيل الإسلام واقعا فى بجرى التيار العا مى » 
من ناحية الثقافة » إلا آنه لم يكن منأى ءنما فلقد تسربت إليه من بلاد العرب 
ا لجنو ببة بعض الأثار الثقافة › ما لقحت به لغة المرب الشماليين » ونقصد ما لغة 


) ال اکت فى هذا القرن السا بق على الإسلام ٤م‏ أن تسود لغات العرب 


أجعين » وتصبح لما الصدارة بين كل مجاتمم > فألفاظ الرحمن والرحم وشرك 
کی و غاا ھا فیا فاط نے مانت ا إل احجان و ادات ف الان 
اتی کدانت تطلق علما فی الجنوب ک) تدل على ذلك النقوش الى كشفت حديثا . 
كذلك اكان لكان اة االبامين :ار ف تقاف ا لجاز :وقد سی أن درا 
أن الحبشة كانت شرك مح دولة همير فى احتكار جارة التوابل والافاوية ف العا 
القديم » الى كان الحجاز طريتق نقلما امام ٠‏ ودرسنا أيضا بأنه فى الخسين سنْة السابغة 
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الاد انی عامه السلام کات الىرشة 2> امن وا ف عام ماده آیٰ عام 
الفسل س كانوا جددون مك والكعبة بالغزو › وكانت مك نفسما مقرأ للكشير من 
الأحباش الذن كانوا ‏ فى الغالب ‏ يعتنقون المسيحية »وكان بلال مؤذن 
اإرسول عبدآحبثا » ونى القرآن الكرح إشارات كثيرة إلى البحروركوبه وأمواجه 
وان المرب بعرفون هذا إسيب علاقاتہم اإبحرية مع الحبشة . وفى تاريخ السيرة : 
أن المسلىين المضطمدين من قريش الوثنة » هاجروا هج رتم اللأولى إلى الحرشة . 
وإذا تعقبنا الالفاظ العر بية الى ترجع إلى أصل حبشى »> وجدنا فا مابلبت لنا ذاك 
التأثبر الثقاى » ومن هذه الأالفاظ بذ كر الكلات الانمة : رهان _ حواريون ‏ 
ج (وأصلما عبری) مايره جات ) أخد الاک وأصاما عبری  )‏ حراب 
2 امف شطان .' وق أؤزد السوطى فى “كتابه الإنقان الكير من 
اكات الاجسة الى وردت ف القرآن . 

وى القرن السابق لتأسيس الإسلام كان كل من فارس والمبشة بتنازعان 
السطرة على المن » ولقد انتقلت فنون فارس ال مر بمة إلى الحجاز عن طربق الون › 
اقلت أا عن طريق الميرة . ومن المعروف أن سلبان الفارسى هو 
الذى أشار على الرسول صلى الله عليه وسل حفر خندق حول المديلة فى غزوة 
اللأحزاب» وكانت الحيرة من العوامل التى نشرت الثقافة الفارسية فى بلاد العرب ۴ 
كان ها أثر نى نقل بعض مظاهر الأقافة الأرامية النسطورة قبل أبام الرسول. واا 
كان النساطرة أنفسم متأربن با لحضارة الإغريقمة » فقدكانوا أيضا واسطة فى نقلما 
مح اقم والثةًا فة ألما رسىة إلى قلب رلاد المرب الو ية 00 الالفاظ الفارسية 
التى دخات إلى اللغة العربية » لفظ الفرند ( اليف  )‏ والةردوس ‏ وسجيل 
(حجارة  )‏ والرزخ ازمل کت ودی رو غیرهار 

و كان لنساطرة المحبرة هذا الأر الثقانى فى المجاز » كذلك كان ليعاقية 
الغسانمين ألر فى شعب المحجاز أبضا › وقد نقلوا إليه ما تأثروا م به حك جوارهم 
لبزنطة ٠‏ ومن الاسماء التى شاع استما ما نقلا عم ES‏ : داود س وسلمان - 
وعيسى س وغيرها من الاسام انى شاعت › إلى حد ماء قبيل الإسلام ف بلاد 
الب :عل أننا عب ألانغالى كير فى هذا الاثر من اليماقبة والنساطرة » لاس 
المسيحية ا بينا فى الفةرة )٠١١(‏ لم ترسخ أقدامما فى بلاد المرب » ومن الالفاظ 
الى نقلبا مسحو الغساسنة إلى اللغة الضربية مايأنى : كنيسة ‏ وبيعة د ودمية ‏ 


وصورة - وقسيس - وصدقة - وناطور - ونير - وفدان - وقنديل (وهذه مأ خوذة 
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من أصل لانينى هو كنديل  )‏ وقصر ‏ ( وهذه مأخوذة من كسترم اللانينية 
التى تحولت إلى قعطرا السربانية وقصر الارامية ) . 

ا يلاد العرب با لجو مد الہودی 5 اوک با لو حمد المسحى »> وقد 
سبتى أن قلنا إنه كان للود مستعمرات زاهرة فى المدينة »> وبعض الواحات الخصبة 
فى شال المجاز . ومن الالماظ التى دخلت العربية على طر يق العبرية لفظ جبريل د 


وصورة ‏ وجبار . وقد أورد الجحى فى كتا به طبقات الشعراء تراجم الكثير من 


راء الموداق اة ا راا ن الا ك ا ا لود وی 
لاضن الوحيا بودي الذي وملا دإرانة - هر الا رال رتل ة مات جن 
الأبلق قرب تماء وهو معاصر لامرىء القيس الكندى . على أنا لا نستطيع إذا 
تصفحناءشعره أن نيبن فبه ما ميزه عن بقبة الشعر الوثنى » وهذا هو الذى حدا 
بكشيں من النقاد إلى الشك فى مودة الوال . وقد سہقق ا قان إن الهودية أحت 
فی عېد ذی نواس دان الدولة الرسمى فى الق . 1 

وقصارى القول وحاداه آنا فستطيح أن :ةر ر باطمئنان أن بلاد ا لجاز كانت 
فى القرن السا بق لبعثة الرسول صل الله عليه وسل > تدوی بأصداء من تارات خختلفة 
بين صقلبة وذينية ومادية » منعكسة من ببزنطة والشام وفارس والمحبشة > سلكت 
سجلها من ناحىة الغساسنة واللخمرين والين » ولكن إلى جوار ذلك نستطيع أن 
تقزر ا دا ان الاد تكن اقصا لاما هذه النواحى من الميوية حيث تستطيمع أن 
طبع نفسما بذللك الطا بع المالى لمذه الحضارة الشمالية . 

وتخيل إلىنا أن وثنة شبه الجزبرة قد وصلت - فى هذا الدور ‏ إلى درجة 
فشلت معبا فى أن تكون غذاء روحا للشعب العرنفى ٠‏ وكانت كافة الملابسات 
اة ا( اتال 0 وای ت اقا 0 
لا بد أن محدث . لقدكان اناس جباعا إلى الغذاء الروحى وعافت نفو سم Û‏ 
الهم المسيحية والمو دبة » فقسلهوا ذلك الغذاء الروحى فى الحنيفية القد عة دين براه 
ولکمم کانوا حماری . لقد عہت الفوضى فى ءالى الساسة والدن »› وكانت لحظة 
رهيبة » وكأن الال المر نى بأجعه » أو الدطر ال كبر منه على الأقل › فى حالة نقسبة 
وة lÎ‏ کان بنتظر بفارغ اأصبر هور دن عظم > وزعم قوی کمیر > و اذا 
بالمنا به الإهية » ألأطلعة عل خلاجات الصدور › وخةاا الالام »> مث بالزعم العرنى 
و نی الإسلام سم دا ومولانا مد فاه أفضل صلاة و زک سلام : 
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الاب ارول : رےاسات کہہے ۹ ۳ 
القارجخ القدم س الكت اة و التفاسين 6 اا مؤرخو 
الان وال ومان > مور جو العرت 2 با النعر الكتابمة 
ن او الجنوب ۹ — 0 الشال کا کک الاثار خارج الجز رة 
اا لمن ادون ج غ اا لاوت )الع رای ا مون 
ا لجنس الساعى الأول وهل هو بلاد العرب ٢١ ٠‏ س معى كلمة عرب . 

الاب اکال : الوطاى الهر فى aR.‏ 
٥‏ - موقع شبه جز إرة المرب وحدودها ۹ - لاد المرب فى نظر 
ا لجخرافہین القدای ۷ )-۔ وصف بلاد العرب الطبیعی ۱۸ - تقس 
المرب لبلادم 4 - امن ١ء‏ الحجاز إ س تمامة وبجحد 

٤ ج‎ NA . 

والعروض ۲۲ - بعض تفصملات طبوغرافية ٣‏ - جيولوجية 
بالاد المرب £ ڳَ مناح بلاد األعرب Yo‏ نرات لاد المرب 
۲٦۹‏ _— حہوان رلاد المرب 

الاب الما : الذەب الەر لى — {V.‏ 


۷ آقسام المرب ۲۸ - العرب البائدة ۳۹ س عاد ۳١‏ عاد 
۳٣‏ س مود والكشوف الحديثة 

٤م‏ ب بقمة القبائل البائدة 
مم العربة العاربة ۳ العرب المستعربة ۳۷ بعض الفوارق 


9 کب العرت ٠‏ بم ن مود 


۳ _— اقصرفة طبہ 2 وجدإس 


بين عرب الجثوب وعرب الشمال . 


۳ س 


الما الراء۔ م + تاع جى 


A‏ ېمد ET‏ رای الاشتاد نىكلسون ا اواز التارخ 
الينى القدم ١ء‏ الدور الحرانى ۽ س الدور البنطى 
۴ الدور المعنى 4 ىر الى 0 ا 
٢‏ م سقوط دولة سيا بع - الدور الجيرى وء الدولة الميرية 
الأولى »ء ‏ الدولة الجيرية الثاندة .١ه‏ س حير والتبابعة عند 
ااعال الإحدو 
عه العن تحت > الحدشة 


٦ه‏ سوء سيرة الاحباش 


العزب: و البو احتى 
۳ه غزو الحيشة لليمن 

مه حاو هة عرو الكة 
فی المن په - الدور الفارسی ۵۸ الحكومة والحالة الاجتاعة 
ك الا رة ال افو اناما والشرن > ك الغوالدن 
| سد مأرب أو سد العرم “١‏ س وصف السد والغرض منه 
و آصدعه ۳ - تفرق قبائل امن فى الشمال بعد تصدع السد 


اماب الاس : تار۔۶ اررداط 


ا مورد ه - دولة الانباط ٦‏ - حضارة الانہاط 


الاب الماد سس تار ر فر 


دو ا ) بلبيرا س بالمرينا ) ٦۸‏ - الحضارة التدمءة 


ب الداع ؟ تاے 46 1۰4 
اخ ار 


س ېيد 
۷٣‏ قصة الزباء ۷۳ امرؤ القيس بن عمرو ع النمان الأول 
oY‏ لر الاول ۷۹ - المنذر الثالكت ۷ل عرو ن هند 
۷۸ - النمان الثا أك E u‏ 
۰ ا اس بن قمصة ااطانی ۸ س حطارة دولة أأحبرة 


E‏ ك ۷١‏ س الدور الميدولوجى 


Ae -- E۸ 


۸۹ =~ ٦ 


— A4 


الاب الماد ا الھے اس H1 =A‏ 
AY‏ — کید ۲ — الحارث 4 جيلة A4‏ — اند ن الحارث 
و ا ب ام ا 


الماب الاسم : تارے ا ۱1۷ 
د ۸ -- حجر بن عمرو الملقب با كل الرار. 
٩‏ ب الحارث نن عرو الكندى 


لباب العاتر : تاربيم ار ۱۲۲ 


O‏ م E‏ و ا م5 4۲ E‏ ابراه 
الأولى ۹4 إراه م ف مصر 0 ¬ إماعيل فی مک ٩۹٩‏ -- من 
الذبيح ؟ [سماعيل آم اس ۷ تاریخ الکمبة ٩۸‏ س بنو 
5 4 - ال جراهمة فی مک ۰ - الخزاع.ون فی 
مک ۹ - قصی زعم النمضة القر بث شه ٠٠۲‏ إصلاحات قصى 
٠ ۳‏ - الحالة بعد قصى ٤‏ -. ازدهار مگ فی عہد ھاش بن 
عبد ماف ٠۰١‏ عبد الطاب بن هاش ۱۰۹ ۔۔ حفر عبد الطلب 
زمزم ۷ - افتداء عبد اه ما ئة من ابل ۱۰۸ نظام الج 
فى اجمورية المنكة ۹ - أثر الغزو الحيشى فى أهل مك 
---٠‏ المرب اهاشعى والمحزب الاموى ١‏ - تاريخ المدينة 
١‏ کک یوم مير E‏ السرارة 8 — بوم حاطب 
٥۵‏ - یوم باعث ۱۱١‏ آیام العرب‌الاخری ۱۱۷ حرب 
اليسوس ۸۱ - حرب داحس والغبراء . 
اماي اأأدى عر : او لو ارر-رم ۳ د 
س وة الت واصتاء ل ا اة لاد الت 
۱ اود بہلاد العرب ٣۲‏ ااا ۴ س حیاة 
ألدو 4 الم أ العربہة ۲١‏ س الزواج والأسر: 


۱٦‏ ب :مض ادات العرب ومعتقدأمم المىشولوجية ۷ ا 
الحجاز بسمافات الامم انجاورة ٤‏ 


a 


